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مدمه 


الد ف الل غلاق العارات ولارن رعس ااقلعحات 
والنور» ثم الذين كفروا برهم يعدلون» وهو الله في السماوات وني 
الأرض» يعلم س ركم وجه ركم» ويعلم ما تكسبون» وأشهد ألا إله 
إلا اله و دة ل شريك له و أشهد أن عدا عيدة ورل 
صلوات ريي وسلامه عليه - وبعد: 

هاا الت اللطفه ق ماح اة دة 
لف لکل ع هه وان لای مآد عدا عن م امك 
القيامة وما حوت من أهوال وشدائد هو رحل واحد فقط» ذلكم 
هو البي الأمي محمد بلي » وهذا الكلام ليس مستقى من تقولات 
الناس» أو من تكهنات الكهان» أو رؤية منامية» بل هو الحق اليقين 
بالوحي الإلهي بواسطة جبريل الأمين على قلب سيد المرسلين - 
عليه الصلاة والسلام - فتعالوا نلقي نظرة على أرض المحشر وما 
حوت» يوم القيام والحضور والبعث والنشور» من الأهوال 
والشرور؛ عسى الله أن يقينا شر ذلك اليوم» ويلقينا نضرة وسرورا. 

أحي: لا أحد يستطيع أن يجيبك عن التساؤلات كلها إلا 
محمد لي الساطع برهاًا والواضح بيائًا» كما ستقرؤه في هذا 
الكتاب بإذن اللّه. 

وقد ميت هذا المبحث: .مشاهدة القيامة كأُا تبصرها 
بناظريك = وهو بحق - مشتمل على غالب مراحلهاء وهي عشرة 
راح غات امقر ارهن لكاب وال بدا الوت و لر 
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والفناء والبعث والحساب والميزان والصراط والقنطرة ودحول أهل 
النار النار» وأهل الحنة الجنةء ثم اشتمل على خاتمة في بيان أهمية 
التوبة؛ إذ هي واحب العمر» وامحصنات الذهبية من كلام شيخنا 
الطحان = حفظه الله = أصفى من الذهب وأحلى من العسل» 
و برها هة عش ارا 

ومن خحصائص هذا المبحث: احتواؤه على الأدلة النقليية 
والعقلية» وكتابته بروح العصرء والله اسأل أن ينفعي به» وكل من 
قرأه ومعه» وأن يجعله خالصًا لوحهه الكري» وأن لا رمي ما 
بذلت فيه من جهد» هو من فضل ربي علي وکرامه لي» والحمد لله 
ري. 


کتبه 


عبد الرجن الت ركي 


أها: الوادیین ۲٠٠٦٤‏ 


*% * FF FF 


مشاهدة القيامة ۷ 
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امه ل رت السمارات ورت لار وب الان واه 
املك يوم ينفخ في الصورء يوم القيام من القبور» للبعث والنشور؛ 
ليفوز الشكور» ويجازي الكفورء فذاك ذنبه مغفور وسعيه مشكور»› 
وذاك قد صار عمله كاهباء المنثور» فهو يدعو بالويل والثبور» 
و هد أن ل أله إل اله و خدة ل شريك له على الوت اليااة 
لو م ایک اخسون اء شد ان غ غد ورل که 
ارسلة ربه پکھرا ویره بن بای عذاب شدیك د اما بعد 

أيها الإحوة قى الله: اعلموا أن إقامتنا ثي هذه الدنيا محدودة 
وأيامنا فيها معدودة» فنحن ننتظر الرحيل في هذه الدار صباحًا 
ا يقول ابن عمر: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء». رواه البخاري. فكم من أهل القبور 
أشرقت عليهم الشمس فما غربت إلا وهم من أهل القبور فماتوا 
نمارّا» وكم من أهل القبور غربت عليهم الشمس فما أشرقت 
عليهم تي الصباح إلا وهم من أهل القبور فماتوا ليل وروحك 
تخرج من حسدك كل يوم وليلة عند المنام» فلا تدري أتعود لك أم 
ل انت قر ل اذاق ورامك ال آنرك ,جا روا الارى. 

وهذه الأيام والليالي الي نقضيها في هذه الحياة هي أعمارنا 
ال نسأل عنها يوم القيامة» كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام: 
«لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره 
فيم أفناه؟ وعن جسده فيم أبلاه؟ وعن علمه فيم عمل فيه؟ وعن 
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ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟» رواه مسلم. عن أبي برزة 
الأسلمي رضي الله عنه» فمن أمضى هذه الأيام في طاعة الله فققد 
فاز» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» ومن أضاع هذه الأيام قي 
معصية الله ندم حينما لا ينفع الندم. 


أيها الإحوة في اللّه: تعالوا نلقي نظرة على مراحل القيامة 
الع 

ولكن قبل الحديث عنهاء اعلموا أن الني ي أحبرنا: «أن 
صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين» وهلاك آخرها بالبخل 
والأمل» رواه ابن أبي الدنيا والطبراني عن ابن عمرو رضي الله 
عنهما. قال الفضیل = رمه الله =: عل الله الشر کله ف بیت: 
وجعل مفتاحه حب الدنياء وجحعل الخير كله في بيست» وحعل 
مفتاحه الزهد فيهاء فإذا كان صلاح أول هذه الأمة في الزهد قي 
الدنيا واليقين» فيا ترى ما هي حقيقة الزهد الشرعية؟؟ 

الجواب بكل بساطة: هو استصغار الدنيا بجملتها واحتقار 
جميع شأما» فمن كانت الدنيا عنده صغيرة حقيرة هانت عليه» ومن 
هنا قال العلماء: إذا امتلاً القلب بحب الجنة صغرت الدنيا فى العين» 
ويترتب على هذاء أن العبد إذا ابتلي عصيبة لا يحزن» وإذا فتححت 
عليه الدنيا لا يفرح ماء لكن لو كان القلب مليقًا بحب الدنيا فتصبح 
الصبة عله كارنة كرزئ و الأعرال لر ضاعت فة عظية 
وتراه يتعب قي الدنياء ولا يأتيه منها إلا ما کتب له منهاء وقد نصح 
رسول الله ي أم حبيبة لما سألت الله: «قد سألت الله لآاحال 
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مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة». رواه مسلم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

وإذا عرف هذاء فماذا حصل لنا لما أحببنا الدنيا وبسطت 
علينا؟ أعرض الناس عن طاعة الله» وقلت رغبتهم فيما عند الله 
وأصبح الواحد قنوعًا بصلاة ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا 
قال الله تعالى: ودا انمتا عَلّى الْإلْسَانِ أعْرَّض وتأى بجانبه وَإِذا 
مَسَهُ الشَرٌ كان ينوس [الإسراء: ۸۳]. فحال الدنيا حطيرة حن مع 
طلبة العلم؛ فالعا م إذا ركن للدنياء فأقل العقوبات له نزع حب 
العبادة منه» ومن خحفي عقوباتمم سلب حلاوة المناحاة» ولذة التعبد؛ 
وهذا لما حرج رسول الله ب والصحابة يتذاكرون الفقر ويتخوفونه 
فقال: «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصن علیکم الدنيا 
حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هيه» رواه ابن ماحة عن أي الدرداء 
رضي الله عنه. فکیف نفرح بشيء حاف علینا منه رسول الله ل؟ 
والسبب في ذلك أن النعم يصاحبها الحسد والكبر» فالفقير يحسد 
الغن والغيٰ يتكبر على الناس» فالدنيا تأحذ القلوب بنظرقا والعيون 
بحلاوتماء فماذا بقي للآخحرة؟ ففي الحديث الصحيح: «إن الدنيا 
حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها؛ فينظر كيف تعملون 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله 
عله. 

فأمرنا بالحذر من أمرين: الأمر الأول: الدنياء؛ لأنما رس كل 
حطيئة» وسبب کل نقص وأساس کل شر ومنبع کل فساد» وحبها 
بجر للغفلة» ومن فرح بالدنيا لا يفرح بالله ومناجاته؛ لأن هم الرحل 
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مع قرة عينه» ومن هنا قال رسول الله ٤ل:‏ «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» رواه أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه. فمن قرت 
عينه بالدنيا لم يفرح بطاعة الله. 

والأمر الثاني: النساء؛ لاهن حبائل الشيطان وشراك الفتن؛ قد 
يسبين قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين» أو منع فعل الخير» أو يكن 
مائلات ملهيات لضعفاء الإعان. 

قال بعض الحكماء: شر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن» فما طابت 
الحياة إلا بمن» وقالوا: فتش عن كل جناية تحد للمرأة فيها إصبعًا - 
وهذا يي العموم - ولا يخلو عصر من نساء فاضلات هن اليد الطولى 
في تشييد الحامد؛ أنجبن صالحين مصلحين» لكنهن قلة» ثبت في معجم 
الطبران «المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم» قیل: وما الأعصم يا 
رسول اللّه؟ قال: «الذي إحدى رجليه بيضاء». قال الجوهري: 
يُضرب هذا الغراب مثلاً لكل شيء يعز وجوده. 

وثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو = رضي الله 
عنهما = قال: كنا .مر الظهران أثناء الحج أو العمرة مع رسول الله 
فإذا نحن بغربان كثيرة» فيها غراب أعصم أحر المنقار والرحلين 
فقال رسول الله #: «لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا 
الغراب في الغربان» 

قلت: ولو نظرنا إلى عدد النساء الصالحات المصليات 
المتحجبات بالنسبة لعدد المتبرحات والفاحرات والكافرات» لوحدنا 
أن المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي يعز وجوده. 


مشاهدة القيامة ۱١‏ 


وعودًا على بدء: فإذا أراد الله بعبد خيرًا نزع منه حب الدنياء 
وقذف ف قلبه حب الآحرة» يقول الله تعالی : لإ ا أخلصتاهُم 
بخالصَةٍ ذكرّى الدًار) [ص: .]٤١‏ 

وقال سبحانه: لولَكنٌ الله حب إلَيكم ليان وزيتةُ في 
قلوبکم ا و اوليك هُم 
الراشذون) [الحجرات: ۷]. 

فإذا امتلأً القلب بحب الآحرة والإقبال عليها» صغرت ف عينه 
الدنيا و بعد عنها» ومع الأسف الشديد اننا نری ونسمع من يغبط 
الكفار والفجار إذا فتحت ممم الدنيا وهم يعلمون أن الله أعطاهم 
للشقاء َل تغجبْك أَمْوَالْهُمْ وا أُولَاذُهُم إِنَمَا بريد الله يعدبم بها 
في الحَيَاة الدن) [التوبة: ١٠]؛‏ لأن نعيم الروح و لا 
نعيم البدن» وسنة الله لا تتغیر اومن أعْرَض عن ذکري ان ل 
معيشة ضنكا) [طه: ]١٠١٤‏ . 

ولكن ليس معن الزهد ق الدنيا: الفقر والجو ع» وأن نترك الدنيا 
بالكلية» يقول بعض العلماء: أن الإسلام لا يقول كونوا فقراى ولا 
يقول كونوا جياعًاء أو عيشوا قي الزوايا المظلمةء عاكفين على آنفسكم 
منطوين عليهاء بل الإسلام يقول لنا #إوابتغ فيمًا آتاك الله الدار الَاحرة 
رلا تنس لَصِيبَكَ من الد [القصص: ۷۷] . 

وني الحديث: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي 
کل خیر» رواه مسلم» وټ الحديث - أيضًا - «اليد العليا خير 


من اليد السفلى» رواه أحمد والبخاري ومسلم عن حكيم بن حزام 
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رضي الله عنه؛ وقي الأثر «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل 
ارك كانك قوت غد 

فينبغي لنا أن نكل من أحسن شيء وان نالبس من أحسن 
شيء وأن نتفوق في الحياةء ولكن يكون القلب مليغا بحب ابجنة 
والآحرة» ولكن الناس مع الأسف الشديد» لا يزهدون ق الدنياء 
ولكنهم يزهدون في الآخرة» ينسوت أن هذا الكون إهاء وبعد الدنيا 
آحرة؛ فتراهم ی رکضون مسرعین» ولا یدرون لماذا ي ر كضون وإلى 
أين المسير؟ لاء أقول: قفوا قليلاء واعلموا أنكم مثل مسافر 
الصحراء» يكد راحلته مسرعًا يريد أن يقطع أكبر قدر ممكن» ولكنه 
نسي الغاية. 

فقفوا قليلا وانظروا هل أنتم على الطريق الصحيح؟ أم أنكم 
في ضلال؟ لعلكم تمشون إلى حيث لا ظل ولا عشب ولا ماء بل 
إلى الضياع» وهؤلاء زهدوا ق الآحرة من غير أن يزهدهم أحد. 


0 0 


يقول الله لإوفرخوا بالْحَيَاة الدليَّا وَمَا الْحَياة الدليَا فى الْاخرَة 


ت 


! متا غ [الرعد: .]۲١‏ 
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مراحل القيامة العشر 

وإذا عرف هذا فتعالوا نشاهد مراحل القيامة العشر 

عشر مراحل للمؤمن ونما مراحل للكافر 
أول مرحلة من مراحل الآخرة: الموت. 

اموت الذي غاب عن بالت فالموت باب وكل الناس داحله» 
الوت کاس و کل ,الاس شاربته الوت لف ليس له حل الوت 
حقيقة لا تُحل» وطلسم لا يُفك» ولیس له حل غير أن یکون عند 
الواحد منا رصيد من الإبعان والاستعداد له» فقد أمرنا البي 4ل 
فقال: «أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت» رواه الترمذي 
عن أبي سعيد. وسمي الموت هادمًا؛ لأن العبد يرى ساعة الموت 
جميع لذاته تنهدم أمام عينيه لذة لذة. 

عندك الشهوة الي ضيعتك ف الدنيا وأنت شاب» أو الشهوة 
ال ضيعتك رغم أنك متزوج» سوف تراها تنهدم أمام عينك» 
ساعة الفراق عندما التفت الساق بالساق وأيقنت أنه الفراق» 
ودنت ساعة الخروج حيث لا مفر ولا مهرب إذ أن الله كتب الفناء 
على الحميع فقال الله سبحانه: كل تفس ذائقة الْمَرّت¢ 
[العنكبوت: ۷ه]» وكلمة ذائقة لا بد أن لرن کل عضو اتان 
وسكرات للموت» ألم تسمع كلام البي 4#5: «إن للموت سكرات»› 
اللهم أعني على سكرات الموت» رواه البخاري. 
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يقول عمر رضي الله عنه: «کل يوم يقال مات فلان» مات 
فلان» وسيأن اليوم الذي يقال مات عمر». يقول الحسن بن آده - 
ره الله - «إنما أنت بضعة أيام إذا ذهب بعضك فقد ذهب كلك 
فما أسرع اللتقى» فضَح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا 
والسؤال كيف فضح الموت الدنيا؟ انظر إلى بطاقتك الشخحصية فيها 
امك واسم أبيك وحدك» أين حدك؟ قد لا تعرفه ولا اثر له» حي 
أنه قد محي من السجلات» وسيأت عليك يوم تمحى أنت من 
السجلات» وقد أشار إلى هذا المعى البي ي4 فقال: «لا يبقى على 
وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد» رواه 
البخاري ومسلم عن حابر وابن عمر - رضي الله عنهم -. 

قبل مائة سنة لم يكن منا أحد موحود» وبعد مائة سنة لا 
يوحد منا أحد» وف الحديث: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك» رواه الترمذي وابن ماحة عن أي 
هريرة - رضي الله عنه = والقلیل لا حكم له. 

كان أبو الدرداء - رضي الله عنه = يخطب فيقول: «لقد كان 
من قبلكم جمعوا كثيرًا» وبنوا شديدًا» وأمَلوا بعيدًا »فأصبح جمعهم 
بورًا »وبنیانم قبورًا »وآماههم غرورًا». 

يا أيها الناس: إن المشكلة الموت صعبة؛ إذ أنك تنتقل من عالم 
تعرفه إلى عالم لا تدري ماذا سيحصل لك فيه. 

هل أنت متخيل أول لحظة تقف فيها على الموت» عندما 
تنتهي علاقتك بالدنيا؟ 
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إن العبد إذا نزل به الموت فهو كالعامل الذي انتهى من عملهء 
وينتظر الأحرة» فإن كان أحسن ف العمل فسيأحذ الأحرة كاملة» 
وقد يزاد عليهاء وإن أساء فليس له شيء وسيطرد» وقس عليه 
الموت. 

هنالك يثبت الله الذين آمنواء ويضل الله الظالمين» أما تثبيت 
المؤمنين عند الخروج من الدنياء فيقول البي بي كما في حديث 
البراء: «أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة» رواه أحمدء ثم ذكر كيف يكون حال المؤمن ي 
الاحتضار. 

-١‏ يبشر بالحنة وامغفرة: للإن اين قالوا ربا الله ثم 
استَقاه موا تتترّل عَلَيْهِم المَائِكة لا كخافوا رلا تحر ا وا وَأبْشرُوا بالحتَّة 
التي کشم ؛ وعدون€ [فصلت: ۰] . 

۲- «يرى ملائكة الرحهمة» بيض الوجوه» بيض الثياب» 
معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنةء ويجلسون منه مد 
البصر». حديث البراء الطويل عند أحمد. 

-٣‏ يجيء ملك الموت» فيجلس عند رأسه فيقول: «أيتها 
الروح الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» حديث البراء 
الھور عا اجه e‏ هذه البشارة اشتاقت إلى لقاء 
الله فتخر ج سهلة. 

-٤‏ تسل روحه كما تسل القطرة من في السقاء ولي رواية: 
«كما تخرج الشعرة من العجين» عند الترمذي» وهذا كناية عن 


۱٦‏ مشاهدة القياممة 


سهولة حروج روح المؤمن» ثم لا تدعها ملائكة الرحمة في يد ملك 
اموت طرفة عين. 

ه- «تخرج منه رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض» رواه أحمد من حديث البراء الطويل. 

ت ن بالروح إلى السماء» فتفتح ها أبواتب السماء حي 
ا يما إلى السماء السابعة» فيقول الله: «اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض في جسده» حديث البراء الطويل عند 
أحمد» وهذا كله حاص بالروح الطيبة الطاهرة من المؤمنين المتقين؛ 
وهذا فإن المؤمن إذا حاءه الموت» بدأت معه رحلة الراحة وانتهى 
العناءء وقي الحديث: «تحفة المؤمن الموت» رواه الطبراني بسند جيد. 
يقول الحسن: عرس للمتقين يوم اللمات. 

أما ذو الروح الخبيثة من الكافرين والفاحرين» وعند ابن 
ماحة: «أو رجل السوء»» ففي الحديث: «وإن العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» حديث البراء 
الطويل عند أحمد» فذكر كيف يكون حال النزع بالنسبة لذي 
الروح الخبيثة من أهل الكفر والإحرام عند الخروج من الدنياء 
وتخيل لو حاءك ملك الموت وأنت تحمع حرامًا» أو رائحتك دخان 
أو خر أو أثر الزنا في وحهك أو في عينيك. فلا يَسلتَطيعُون كوْصيّة 
رلا إلى أهَلِهِمْ يَرْجعُون» [يس: .]٠١‏ فكيف يكون حال النزع 
بالنسبة للفاحر والكافر؟ 
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-١‏ يشر بالعذاب: لإوَلّوْ رى إذ الظالمُون في غمَرَات 
اموت والمَلائكة باطو أيْديهم أخرجوا ألفسَكم الوم تُجْرَوْن 
عَذاب الْهُون) [الأنعام: .]٠۳‏ 

-٣‏ يرى ملائكة العذاب على مد البصر» «سود الوجوه سود 
الثياب› معهم أكفان من النار وحنوط من النار» حديث البراء 
الطويل عند أحمد. 

۳- يجيء ملك الوت فيقعد عند رأسه ثم يقول: «أيتها الروح 
الخبيثة احرجی لل حط ن اله وغضب» رواه احمد» فإذا ”معت 
هذه اليشارة ترقت قى خسدة وهي كناية كن اة الوف 

چ نزع روحه نزعا O CEE‏ ينتزع السفود من 
الصوف المبلولء ثم لا تدعها ملائكة العذاب في يد ملك الموت 
طرفة عين» رواه أحمد» والمقصود بنزعها كما ينز ع الصوف: كناية 
عن شدة النزع» وصعوبة حروج الروح من جحسد الكافر والفاحر. 

-٥‏ «تخرج منه أخبث رائحة وجدت على ظهر الأرض». 

- يصعد بروحه إلى السماءء فلا تفتح ها الأبواب فيقول 
الله: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى» رواه 


ع 


احمد. 
فالعبد الكافر والفاحرء إذا حاءه الموت» بدأت معه رحلة 


العناء وانتهت الراحة. 


1۸ مشاهدة القياممة 
المرحلة الثانية: القبر: 


وقي الحديث «ما رأيت منظرًا إلا والقبر أفظع منه» رواه 
الترمذي عن عثمان رضي الله عنه »هناك تبداً حياة الجد» وتنتهي 
حياة اللعب» ويحصل ما في الصدورء ويبداً السؤال والحساب» فما 
أن يوضع العبد في القبر» حي يقف أمام ملائكة يعرفون امه 
ونسب» ویعرفون قوله وعمله» وما إن یری الملائكة حى يصيبه 
الروع والفزع» فيجلسانه وهو مرعوب خائف. 

يقول زين العابدين: 
ومنكر ونكير ما أآقول لهم وقد هالني أمرهم و أفزعني 
وأجلسوني وجرا ني سؤاهم مالي سواك إهي من بشبتني 

مواقف الآحرة مواقف صعبة» يفزع فيها البر والفاحر» ثم 
بعدها تأت رحة الله للمؤمن؛ ولمذا ورد في الحديث: أن البي بيك لا 
فرغ من دفن لميت» وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التبيت» فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود عن عثمان 
رضي الله عنه. 

فهل أنت متخيل وأنت في القبر» سال عن أسئلة القبر الثلاثة؟ 
أسئلة سهلة وبسيطة قي الظاهر» لكن والله لن تستطيع أن تحيب 
عليها وترد عليهاء إلا إذا عشت مع الله» أما إذا كنت مشو 
بالدنيا والمسلسلات والأغان والملاهي» وكانت للمرأة مشغولة 
بالموضة والزينة» فسوف يضيعكم الله» كما ضيعتموه» وينساكم 
كما نسيتموه» فلقد ورد في الحديث: «أن من الناس من يقال له 


في القبر: من ربك؟ فيقول: لا أدري. ما دينك؟ فيقول: لا 
أدري. من نبيك؟ فيقول: لا أدري» معت الناس يقولون شيا 
فقلت مغل ما یقولون»» لکنه ما صلی ولا صام» فما تنفعه بشيء. 

وإذا عرف هذا كله» فكيف يكون حال للمؤمن ق القبر؟ لا 
شك أنه يكون يي روضة من رياض الجنة؛ بسبب أعماله الطيبة قي 
ا 

فكيف يا تُرى يكون نعيم القبر على المؤمن؟ ففي الحديث: 
«غم یأتیه ملکان فيجلسانهء فيقولان: من ربك؟ فیقول: ري الل 
فيقولان: ما دينك؟ فیقول: ديني الإسلام فيقولان: ما هذا 
الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان: وما 
يدريك؟ فیقول: قرأت کتاب الله وآمنت وصدقت» فينادي 
المنادي من السماء: أن قد صدق عبدي» رواه أحمد عن البراء 
رضي الله عنه. 

فما إن ينتهي من الإحابة عن الأسلة الثلاثة» حن ينادي 
المنادي من السماء: أن صدق عبدي» ثم ينقلب عليه القبر روضة 
من رياض الحنة» ويكون نعيمه في عدة أمور: 

-١‏ ينادي المنادي: «أن أفرشوه من الجحنةء وافتحوا له بابًا 
في الجنة وألبسوه من الجنةء فيأتيه من روحها وطيبها» حديث 
البراء الطويل. 

۲- يفسح له في قبره مد البصر وقيل: سبعون ذراعًا. 

-٣‏ يٽور له ف قبره ففي الحديث: «ويفسح له سبعون ذراعا 
ثم ينور له فيه» رواه الترمذي زاد: «ويتور له كالقمر ليلة البدر». 
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-٤‏ يرى مقعده في الجنة: «ثم يفتح له باب من الجنة فيقال: 
هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورًء 
وذاك مقعدك من النار لو عصيت الله» رواه الطبران. 

-٥‏ «يأتيه عمله الطيب في صورة رجل حسن الثياب» 
حسن الوجه. طيب الرائحة» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك 
الطيب» فيقول: يا رب أقم الساعة؛ حى أرجع إلى أهلي ومالي» 
ثم يقال له: «نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حقق 
يبعثه الله من مضجعه ذلك» رواه الترمذي زاد ابن حبان: «فیزداد 
غبطة وسرورًاء فيعاد الجلد إلى ما بدا منه» ونجعل روحه في نسم 
طائر يعلق في أشجار الحنة». 

لطيفة: قال الشيخ عبد العزيز = رحه الله -: ورد في الحديث 
«نسمة المؤمن: طائر يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى 
E O E a‏ 
«أرواح الشهداء في جوف طير خضر, ها قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل». 

ا ا ا 
من حفر النار؛ بسبب رداءة أعماله» وتقصيره في حقوق الله» ففي 
حديث البراء المشهور: «م یأتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له: 
من ربك؟ فیقول: هاه. هاه لا أدري» قال: فیقولان له: ما 
دينك؟ فیقول: هاه» هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فیکم؟ فيقول: هاه» هاه لا أدري». وني حديث أسماء 


عند أحمد «معت الناس يقولون شیا فقلته فينادي مناد من 
السماء: أن كذب عبدي» ثم ينقلب عليه القبر حفرة من حفر 

> «فینادي المنادي أن أفرشوه من النار» وألبسوه من 
النارء وافتحوا له بابًا من النارء فیأتیه من حَرها وسمومها» 


e 
«يضيق عليه في القبر» حق تختلف أضلاعه» رواه‎ -۲ 
الترمذي.‎ 


۳- يملا قبره ظلمة» ففى الحديث عند الترمذي: «أنا بيت 
الظلمة» وبيت الوحدة» وبيت الدود». وعند مسلم: «ان هذه 
القبور ملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها هم بصلاني 
عليهم». 

E:‏ عليه ثعابين وعقارب: «وتسلط عليه عقارب 
وتنانين» لو نفخ أحدهم على الدنيا ما أنبتت شيئاء تنهشه حتقى 
يفضي به للحساب» رواه الطبراني قي الأو سط وورد عند الترمذي 
بسند حسن: «وسلط عليه تسعة وتسعون تنيتا» ويي رواية: 
«سبعة وسبعون» وقي رواية: «تنينين» قال العلماء: وذلك بحسب 
الإإجرام. 

-٥‏ يرى مقعده من النار» ومقعده قي الحنة لو أطاع الله 


فيز داد حسرة. 
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ا «يأتيه عمله في صورة رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» 
منتن الريح» فيقول: من أنت؟ فوجهك لا يأتي بخير» فيقول: أنا 
عملك الخبيث» فيقول: يا رب» لا تقم الساعة». 
المرحلة الغالغة: استقرار الأرواح في البرزخ: 

ومن وَرَائهمْ بَرْرّخ إلى يَوْم يبْعنون [الؤمنون: ]٠٠١‏ 
والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا والآحرة: أو ما بين للموت إلى 
البعث» وأهله يشرفون منه على الدنيا والآحرة» وأطلق على البرزخ 
عدا القن أو ت اعفار غالب حال الى اذا جا البعت: 
جمع الله أجحساد الناس من بطون السباع والحيوانات» وبطن الأرض» 
ومن ذرته الرياح» لكن لا بد من عذاب القبر أو نعيمه ق البرزخ» 
سواء دفن أو احترق أو أكلته السباع. 

أحرج البخاري عن أي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: «أن 
رجلا قال لبنيه لما حضرته الوفاة: أي بني» م أدخر عند الله خيرًاء 
فاذا انا مت فأحرقون»› حق إذا صرت فحمًا فاسحقون» فإاذا 
کان في يوم ريح عاصف فذرّون فيهاء فأخحذ مواثيقهم. فذري 
بعضه في البحر» وبعضه في البر؛ عله ينجو من ذلك فأمر الله 
البحر فقال: هع ما فيك» وأمر البر فجمع ما فيهء ثم قال: قم 
فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله: ما ملك على ما فعلت؟ قال: 
خشيتك يا رب» وأنت أعلم أو فرقا منك فما تلافاه أن رجه». 


فعناصر العام كلها منقادة لله» لا يستعصى عليه منها شيء» 
وعليه: فمن مات فقد دحل البرزخ من وقت الموت إلى البعث. 
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وفي هذه المرحلة تفن الأحساد كلها ما عدا عجب الذنب» 
ففي الحديث: «كل ابن آدم يأكله التراب» إلا عجب الذنب» منه 
خلق» ومنه يركب يوم القيامة» رواه مسلم» ما عدا الأنبياء 
والشهداء ومن شاء الله من عباده الصالحين. وفى الترمذي فى قصة 
أصحاب الأخحدود: «إن الغلام الذي قتله الملك دفن فيذكر أنه في 
زمن عمر أخرج فإذا إصبعه على صدغه» كما وضعها حين قتل» 
وجرحه ثعب دما». 

ورغم طول حياة البرزخ» فما تكون على للمؤمن كما بين 
صلاة الظهر والعصر»ء ففي الحديث: «نم نومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه حت يبعثه الله من مضجعه» رواه 
الترمذي» وأما الكافر والفاحرء فإذا قال: هاه» هاه» لا أدري» 
«يضرب عطارق من حديد» حت نختلف أضلاعه» فلا يزال فيها 
معذبًاء حقى يبعثه الله من مضجعه ذلك» رواه الترمذي. 


المرحلة الرابعة: الفناء الكامل الشامل هذا الكون: 


وذلك إذا أراد الله أن يدمر هذا الكونء «أرسل ريا من قبل 
الشام» وني رواية: «من قبل اليمن ألين من الحريرء فلا تدع أحدًا 
الناس» يتهارحون مارج الحمر» عليهم تقوم الساعة. 


«تثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع 
ليتاء فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» فيصعق ويصعق 
الناس» رواه مسلم لوف في الصور فصَعق مَنْ في السَمَاوَات 
وَمَنْ في الأرْض إلا من شاء الله [الزمر: 1۸]. 
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والصور عبارة عن «قرن ينفخ فيه كهيئة البوق» كل دارة منه 
كا ن السا رارض فيه قرت يدد أرراح الجا و ك به 
إسرافيل» فهو شاحص ببصره نحو العرش» ينتظر مى يؤمر بالنفخ» 
ذكره ابن كثير فى البداية. 

قال ابن كثير في البداية: «ويأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق› 
فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل السموات وأهل الأرض إلا من 
شاء الله فإذا هم قد خمدوا» جاء ملك الموت الحبار عر وحل 


فیقول: يا رب قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت»› 
فيقول الله وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا 


يعوت» وبقيت حلة العرش» وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فيقول: ليمت جبريل وميكائيل وإسرافيل» فيموتون» ويأحذ حلة 
العرش الصور من إسرافيل ثم يأتي ملك الموت الجبار» فيقول: قد 
مات جبریل ومیکائیل وإسرافیل فيقول اللّه: من بقي؟ فيقول: بقيت 
أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا وححملة العرش» فيقول الله 
ليمت حلة العرش» ثم يقول الله: من بقي؟ فيقول بقيت أنت الحي 
الذي لا يموت» وبقيت أناء فيقول الله: أنت خلق من خلقي» 
حلقتك لا أردت فمّت» فيموت» فإذا م يبق إلا الله الواحد القهارء 
کان ارا کیا کان او رواه الطبران والبيهقي وغيره. 

فإذا لم يبق أحد إلا الله يقبض الله الأرض يوم القيامة» 
ويطوي السماء بيمينه» م يقول:« أنا املك أين الملوك؟ ين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ »رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنه» زاد «حي نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل» حن أقول: 
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أساقط هو برسول الله &#؟» وف بعض الروايات «أين الملوك؟ أين 
أبناء الملوك؟ ين الجبابرة؟ ا من اکل رزقي وعبد غيري؟» رواه 
السمرقندي. 

هله الا خادی تدل عل أن الله يفن يع خلقه کل مَنْ 
عَلَبْهّا فَانٍ * وَيبقى وَج ربك ذو الْجَلال والإكرام [الرجن: ٠٠‏ 
.[v‏ 
المرحلة الخامسة: إعادة الخلق بعد الفناء: 


وهي نفخة البعث لثم تفخ فيه أخرّى ذا هُم قيا ينْظرُون) 
[الزمر: 1۸]ء فما هي رَجرة وَاحدة * قإذا هُم بالساهرة 
[النازعات: ٤ ١۳‏ نفخحة واحدة» والكل واقف» ما یکون 
العك والشرر؟ فش النديت؛ «ثم يرسل الله مطرًا كأنه الطْل من 
تحت العرش» وني رواية «كمني الرجال أربعين يومًاء حتى يكون 
الماء اثني عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد فتنبت نبات البقل» 
حت إذا تكاملت أجسادهم» أمر الله إسرافيل بنفخة البعث, فإذا 
نفخ» تخرج الأرواح كأما النحل من الصور تتوهج» قد ملأت 
السموات والأرض» فيقول الله تعالى: وعزتق وجلالي لترجعن كل 
روح إلى البدن الذي كانت تعمره في الدنياء فتدخحل على 
الأجساد في قبورهاء فتدب فيها كما يدب السمٌّ في اللديغ» 
فتحي الأجساد وتدشق عنهم الأجداث» فيخرجون سراعًا إلى 
مقام الحشر» انظر البداية ج١‏ يقول الله تعالی: #إذلك حشر عَلَيَْا 
بس4 [ق: 44]. 


۲٦‏ مشاهدة القياممة 


المرحلة السادسة: الخروج من القبور للبعث والدشور: 


وذلك يوم الحضور؛ ليفوز الشكور» ويجازي الكفور» فذاك 
ذنبه مغفور وسعيه مشكور» والآحر قد صار عمله كاباء المنثور» 
ويدعو بالويل والشبور. 

وني الحديث: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء» كقرصة النقي» رواه مسلم» أي خالصة البياض» زاد 
البيهقي: «تبدل الأرض أرضًا بيضاء كالفضة. لم يسفك عليها دم 
حرام» ولم يعمل عليها خطيئة قط» ولا یکون لابن آدم إلا موضع 
قدميه» وهذه الأرض ليس فيها معلم لأحد» فلا زرع ولا حبل. 

يقول الله تعالى: ‏ الما هي رَجْرة واحدة * فإذَا هُمْ 
بالسَاهرَة نفخة واحدة والكل واقف» يقول اله: وروا لِلَّه 
جَميعًا# وتي حديث أبي رزين العقيلي قال: يا رسول الله» فما يفعل 
بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية صفحاتكم لا بخفى 
عليه منکم خافية». 

فالحشر شديد» والأمر صعب» والعرق شديد» والجمع كبير» 
والأنفاس متقطعة» والشمس قريبة» وسوف ترى تغيرات كونية» 
واضطرابات نفسية» فسوف يرى الإنسان من تغير الكون ما لا 
عهد له به يوم ترجف الرًاجفة * عا الرادِفة * قلوب يميا 
راجفة) [النازعات: ]۸-٦‏ أي حائفة» حيث يرى الأرض ترتج 
وتزلزل» فيقول: ما ها؟ ويرى السماء تمور مورًا» ويرى الجحبال تسير 
سيرّا» ويصاب الكون بخلخلة عنيفة» فتنحل روابطه» وتتناثر 


مشاهدة القيامة ۷ 


الكواكب» هناك يرى الناس المخحلوقات العظيمة تنهد وتنهارء 
فكيف يكون حال المخلوق الضعيف في وسط الخوف والفزع 
والقلق بعد أن كان يزعم أنه سيد الكون؟ ويتطاول على خالقه 
فعندما يشاهد هذه الأهوال» يفقد صوابه ويصبح كالفراش المبثوث» 
في حمقه وقلة عقله» وتری الناس سکاری وما هم بسکاری» هنالك 
يتساءل الإنسان: أين المفر؟ وبهذا يتبين عجز الخلائق وضعفهم» 
وكمال سلاطان الواحد القهار» وني هذا اليوم سوف تأت الملائكة 
ال لا تعصي الله لا تتكلم من هيبة الله يوم يوم الوح 
وَالْمََاِكة صفا لا يَكَلَمُون إلا مَنْ اَن لَه الرَحْمَنُ وقال صَوَابًا * 
ذلك الوم الْحَن) [البا: .]٠۹-۳۸‏ 

وتي هذا اليوم دحل كل مُرْضعة عَمًا رصعت وضع كل 
ذاتِ حَمْلِ حملا وکری الاس سکاری وما هُمْ بسکاری ولکِن 
عذاب الله شديڈ# [الحج: ۲] فتعالوا نشاهد ار E‏ 
وکیف یکون حال الفاحر والبر» والکافر والمؤمن› یا تری کیف 
يكون حالنا» وأنا أذكر لك هذا؛ حن تتحرك الخشية في قلبك» أنا 
لا أريد أن أخحوفك فقط» بل سوف أذكر لك رحة الله بالمؤمنين 
يوم القيامة؛ حن تسلك طريق المؤمنين» وتكون من الآمنين يوم 
القيامة. 

«فإذا نفخ في الصور نفخة البعث» فلا تدع على ظهر 
الأرض من مصرع قتيل» أو مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حقق 
يستوي جالسًا» رواه أحمد» وينقسم الناس إلى صنفين: صنف 
يقول: لمن بنا من مَرْقددًا) [يس: ]٠١‏ وصنف يقول: لهذا ما 


۲۸ مشاهدة القياممة 


وال حه ودف ل ود و ر ا 
غرلا حائفين [حاشعة أبْصارَهُم رُم ذل [القلم: ]٤١‏ وهذا 
ينبئ آنمم يخرحون من القبور في كرب شديد» تخيل وأنت تحت 
الأرض آلاف السنينء ثم تخرج حافيًا عاريًاء وتنفض التراب عن 
راسك وشعار الکل نفس نفسی؛: 

تذكر يوم ماتت أمك» أو أعز عزيز عليك» كيف كان 
حزنك؟ ثم قدّر الله لك أن تقابلهم بعد آلاف السنين» كيف يكون 
شوقك إليهم؟ يقول الله يوم يقر الْمَرْء من أخيه * وأمّهِ وأبيه * 
رصحب ونيد * لکل امرئ مهم يميڊ شان بيه [عبس: -٣٤‏ 
۷] وهذا فرار التبري» نحانا الله من أهوال ذلك اليوم» وهذا هو 
مشهد فرار الإنسان من أقرب الناس إليه؛ بسبب ضياع الحقوق 
هنالك» لا مال ولا ولد ينفع» ولا صديق يشفع» ولا فرح واقع» 
ولا رحاء طامع» ولا حسنة تزاد» ولا سيغة تحذف» ولا حياة تعاد. 


كيف يحشر الناس إلى أرض الحشر؟ يحشرون أفواحًا» منهم 
من يكون مثل الذرٌ يطؤهم الناس بأقدامهم» قالوا: من هم يا رسول 
الله قال: «هؤلاء المتكبرون في الدنيا» رواه البرار لأن كبرياء الدنيا 
وغطرستها تحت الأقدام يوم القيامة. 

ومنهم من يحشر وجسده يشتعل نارا» وهؤلاء اججرمون 
سرَابیلهم من قطرَانِ وتغشى وجُوحَهم التارQ‏ [إبراهيم: .]٠١‏ 

وصنف يحشرون کاججانين»› وهم أكلة الرباء وصنف يحشرون 
مشلولین» وهم الذين 5 يعدلون بین زوحاقم: «يحشر وشقة 


مشاهدة القيامة ۲۹ 


ساقط» رواه أحمد» وصنف حشر ينبح کلت وهي النائحة» 
ا ھر و کو ت ن که این می رهه اله روه 
أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة» رواه ابن ماجة» وصنف أعمى» 
وصنف يحشر على وجهه أصم أبكم أعمى» وصنف يحشر ونورهم 
يسعى بين أيديهم وبأعانمم» وصنف يحشر وفدًا» وصنف يحشر على 
نوق رحلها ذهب» وصنف بحشي» وصنف يسحب على وجهه. 

يا ترى كم نقف في العرصات؟ مائة سنة؟ أو خمسمائة سنة؟ 
لا. إنه يوم واحد مقداره مسون ألف سنة» ففي الحديث «كيف 
بكم إذا جمعكم الله في يوم كان مقداره جسين ألف سنةء لا 
تأكلون أكلة. ولا تشربون شربةء حفاة عراة غرلاً» تكاد الأعناق 
تنقطع من الظمأًء والأقدام لا تكاد تحملك, إنه يوم لا حلوس فيه 
ا 

يقول ابن مسعود: «يحشر الناس يوم القيامة أحوع ما كانوا 
قط» وأظماً ما كانوا قط» وأعرى ما كانوا قط وأنصب ما كانوا 
قط». 

وتصور موقفهم حفاة عراة حائفين» مع حوع وظمأً وتعب 
ونصب» إنه اليوم الذي ما ذكره رسول الله ييل إلا بكى وقال: 
«والله لو تعلمون ما أعلم لبکیتم کنر ولضحکتم قلیلاً» وي 
هذا اجو الرهيب» ستأت جهنم - يقودها أكثر من أربعة مليارات 
من الملائكة العظام» وما إذا انفلتت من أيديهم لم يقدروا على 
E E e‏ 


۳٠‏ مشاهدة القياممة 


للعرض: «يؤت جهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام» مع كل زمام 
سبعون آلف ملك يجروها» رواه مسلم تأت يوم القيامة» وبعضها 
بأكل بعضًا: رمي بشَرّر كالقصر) [الرسلات: ۲]. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إيما لا ترمي مثل الجبال» 
بل مثل المدائن والحصون؛ لأن أهل النار الرحل ضرسه مثل جبل 
اع ارات الاس ن فة ما ا ارت قت ,إن 
الخلائق: ذا رهم من مَكَانِ بَعيدِ سَمعُوا لها َعيظًا وَرَفر) 
[الفرقان: ۲[ فتزفر وتكاد تنقطع من الغيظ» فلا يبقى ي ولا 
صديق إلا برك على ركبتيه» وعند عبد الرزاق: فلا يبقى ملك ولا 
بي إلا حر ترعد فرائصه. 

[وكرى كَل أَمَةٍ جَاثية [اجائية: ۲۸] وشعار الكل: نفسي 
نفسي ويقول رسول الله : «أمتي أمتي» ويخرج من النار عنق 
یتکلم بلسان فصيح» وعینان تبصران به» يقول: «وكلت بثلائة: 
بکل حبار عنید» وبکل من دعا مع الله إلا آحر» وبالمصورین» رواه 
الترمذي وصححه - فحذار من التصوير إلا لمضطر - فيلتقط هذا 
العنتق هؤلاء الثلائة من بين أهل الموقف» كما تلتقط الدجحاجة الحبة» 
فيقذفهم في غمرات التار. 

ومن بُضللٍ الله فما لَه ِن ولي ِن بَعْدِهِ وتر الظَالِميَ لم 
روا العَذاب قولوت هَل إلى مرد مِنْ سيل * وتَرَاهُم يُعْرَضُون عَلبْهَّا 
خاشعينَ مِنَ الذَل ينظُرُون من طرف خف [الشورى: ٤٤ء‏ ١؛]‏ 
لکن كيف يكون حال المؤمن؟ رن اين سبقّت لَهُمْ ما الْحُسنتى 


مشاهدة القيامة ۳١‏ 


وليك عنها مُبْعَدون * لا يسْمَعُون حَسيسَهَا وَهُمْ في ما اشتهّت 
ألفْسهُمْ خالدون * ا خرلهُم افرع لكر ركَقَاهُمْ امَك هذا 
يومُکم الذي كنم توعذون) [الأنبياء: .]٠١١-٠٠١١‏ 

ومع هذا كله» ستدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة» 
ويخوض الناس في العرق على أنواع محتلفة» ويزاد قي حر الشمس 
عشر سنين» ويكون الناس قي قلق وعرق وأرق» واحتلفت الأقدام 
من كثرة الزحام» وانقطعت الأعناق من العطش» وكل على قدر 
عمله» ففي الحديث: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق» حت 
تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعماهم في 
العرق فمنهم من یکون إلى کعبیه» ومنهم من یکون إلى رکبتیهء 
ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إجامًا» 
قال: وأشار رسول الله ل إلى فيه» رواه مسلم. 

فيخوض الناس ثي العرق على أنواع مختلفة» فالخلق مُلجّمون 
قي العرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزحهة» وأما الكافر فيتغشاه 
لموت» وما معك هنالك إلا ظل اليوم» يوم لا ظل إلا ظله» فالناس 
بين مستظل بظل العرش» وبين من قد صهرته الشمس. 

ولكن أمامك سبع فرص: 

-١‏ «إمام عادل» طيب ذهبت عليك هذه الفرصة! تأتيك 
فرصة أخحرى. 

۲- «شاب نشا ف عبادة الله» وهذه فرصة لكل شاب» 


وبعض المرضى يقول: أنا أكره أهل الدين» أتدري لاذا؟ لأنه منافق! 


۴ مشاهدة القياممة 


ألم تسمع لقوله بك «أوثتق عرى الإيعان الحب في الله» رواه 
البخحاري. 

۳- «ورجل قابه معلق بالمساجد»» لکن انظر ... قال: قلبه» 
ولم يقل: بدنه. 

٤‏ - «رجلان تحابا في الله»» احتمعا عليه وتفرقا عليه» فابحث 
عن أهل الدين وامش معهم» حي تفوز بشفاعتهم يوم القيامة. 

-٥‏ «رجل دعته امرأته ذات منصب وجال. فقال: إو 
أا ی ر 
التورع عنها. 

-٦‏ «ورجل ذکر الله خالبًا ففاضت عيناه»» ففي الحديث: 
«كل عين باكية يوم القيامة. إلا ثلاث: عين غضت عن محارم 
الله» وعين سهرت في سبيل الله» وعين خرج منها مثل رأس 
الذباب من خشية الله عز وجل». رواه الأصبها عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - انظر الترغيب للمنذري. 
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۷- الله ...! لو ذهبت هذه الخصلة وأنت لم تحد فرصة من 
هذه السبع الخصال: «رجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حقى لا تعلم 
شاله ما تنفق يمینه» رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة > رضي 
الله عنه = وهذه الخصلة السابعة» فيمكنك أن تبحث عن مسكين» 
وتتصدق عليه ثم تمرب ما يراك أحد» ومن تأمل أهل هذه الخصال 
السبع» جد أنه احتمع فيهم حصلتان: الإإحلاص» وخخالفة الهوى. 


مشاهدة القيامة س 


وهناك فرص غير السبع» كالتنفيس عن معسر»ء وكافل اليتيم» 
والتاجر الصدوق وغيره. 
ويوم القيامة يوم عسي يقول الله: [فذلك يَوْمَئذ يَوْمْ عسير4 
[سورة المدثر: ]١‏ 

ما أحد يساعدك» ولو كان أقرب قريب» ولا يساعدك إلا 
عملك» وإذا اشتد الكرب والغم يوم القيامة يأ الناس الأنبياء 
ويقولون: من يشفع لنا عند ربناء فيطلبون تعجيل الحساب» حي 
يرتاحوا من هول الموقف» ولو أدى ذلك إلى دخوهم النار» وكل 
بي يقول من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم» إلى موسى» إلى عيسى - 
عليهم السلام - «لست هاء إن الله قد غضب اليوم غضبًا ن¿ 
یغضب قټبله مغله» ولن يغضب بعده مثله»» حن ينتهي الأمر إلى 
محمد 5 فيقول: «أنا هها» رواه البحاري ومسلم يقول الشيخ 
اظ ك رجه ال ت 
فليس منهم من ني ناها حي يقول املصطفى أنا ها 

فيسجد تحت العرش» فيقول الرسول كك: «فأحمد الله محامد 
بحمده هما أحد قبلي» لا أحسنها الآن»» فيشفع الشفاعة العامة 
في أن يحاسب الله العباد» ورغم طول هذا اليوم وصعوبته» فتعالوا 
نرى كيف يكون حال المؤمن يوم القيام» قال الصحابة - رضوان 
الله عليهم -: يا رسول الله يوم مقداره مسون ألف سنة ما 
أطوله! فقال 5: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على كل مؤمن 
ومؤمنة» حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في 


۳٤‏ مشاهدة القياممة 


الدنيا» رواه أحمد والبيهقي» بسند حسن» فطول يوم القيامة يكون 
على الكافر» ويخفف على المؤمن. 

بقي أمرُ نحب أن ننبه عليه: أن العباد يكتسون قبل الحساب؛ 
لاهم عراة. فأول من يكسى من العباد» إبراهيم - عليه السلام - 
تم يكسى نبينا محمد 5 حلة حبرة عن بين العرش» وإن (بدئ 
بإبراهيم عليه السلام - ولي .محمد يلي فقد أتى بحلة لا يقوم ها 
البشر» لينجبر التأحير بنفاسة الكسوة) قاله الحليمي» ثم يكسى 
المؤذنون امحتسبون» ثم صالحو المؤمنين» وصاحب القرآن» «يجيء 
صاحب القرآن يوم القيامةء فيقول القرآن: يا رب حله فيلبس 
تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زده» فيلبس حلة الكرامة» غ 
یقول: یا رب ارض عنه» فیرضی عنه» فیقال له: ارق وارق 
وتزاد بكل آية حسنة» رواه الترمذي وحسنه. 


أما من علم ابنه القرآن» «فيلبس والده يوم القيامة تاجا 
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس» رواه أبو داود» وهذه فرصة 
للآباءء في أن يحرصوا على تعليم أبنائهم القرآن» قي حلقات 
التحفيظ» الي تشكو من قلة الطلبة» وكذلك الشهداء ومن ترك 
اللباس تواضعاء ومن عى مصابًا: «ما من مؤمن يعزي مصابًا 
بعصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» رواه ابن 
ب الاد کل جيب إا 


ويا رئ كيف يكن حال التساء الكاسيات الحاربات؟ 


مشاهدة القيامة ۳ 


وني حديث الرؤيا: «ثم عرض علي الناس» وعليهم قمص› 
منهم من يصل إلى ثديبه» ومنهم من إلى سرته» ورأيت عمر جر 
قميصه» رواه البخحاري» قالوا: فما أولته؟ قال: «الدين ولباس 
التقوى» ذلك خير». 
المرحلة السابعة: الحساب: 


ونؤمن بالحساب» والسائل فيه: من لا تخفى عليه خافية» 
وأحصى الكلام والنجوى» والمسؤول: عبد حقير معه ذنوب 
وتقصير» يوم يأ فريدًا» حن يقام بين يدي الله ¬ عز وجل = إله 
الأولين والآحرين» ويسأل العبد عن كل حركة وكل سكنة» وإذا 
عرفت هذاء فإليك قواعد الحساب - الست - حن تعرف كيف 
يحاسب العباد يوم القيامة» وتعرف حقوقك قبل أن تحاسب. 


-١‏ لا ظلم اليوم» فهو يوم القصاص» يوم يقتص الله من 
الظا لم للمظلوم؛ لأممن الممكن في الدنيا أن يظلم الناس بعضهم 
عضًّاء لكن يوم القيامة لا ظلم فيه فمن يَعْمَل مال ذَرَةٍ يرا بره 
* وَمَنْ يعمل منقال ذرَة شرا بر6 [الزلزلة: ۷ ۸]» فالظلم ظلمات 
يوم القيامة» وقد وصف الله حال الظالمين عند الموت ويوم القيامة 
وبين يديه في القرآن» وهو يوم تسأل فيه عن كل إنسان عاملته» 
راو ی ری کر ا ع وا ا ار ها 
لي اذ رحل ينادي من خلفي» «اعلم يا با مسعود» اعلم يا آبا 
مسعود»» فالتفت فإذا رسول الله يه يقول: «والله لله أقدر عليك 
منك على هذا» قال: فحلفت لا أضرب مملوكا لي أبدًا. رواه 


۳٦‏ مشاهدة القياممة 


أحمد» وقي بعض الروايات «احلم أبا مسعود» وقي الحديث: «يا 
رسول الله إن لي أعبد يشتموني ويؤذوني فأضرههم» فقال الرسول 
: إن كان ضربك هم أكثر من شتمهم» فسيأخذون من 
حسناتك» وإن كان شتمهم لك أكثر من ضرمم فستأخذ من 
حسناقم» رواه أحمد. 

۲- لا أحد بوخد بذنب أحد: ولا سب كل ف تفس إ 
عَليْها ولا زر رازرة وزر ر أخرى) [الأنعام: ]٠١١‏ لكن هذه الآية ها 
O N TT O‏ 
غير أن ينقص من أوزار الذين يضلوممم بغير علم» فمثلاً: لو 
E ES ee‏ 
فن اء ستلقى الله بوزره ومةه وأيشخحص يعلم أصضابه الدحان 
أو المعاصي» سيحمل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» 
هل هناك أحد یرید أن يکون منهم؟ فمن ابل فلیستتر بستر الله 
ولا يجاهر بالمعاصي. 

۳- الحساب كتابة: لإوُخرجٌ لَه يَوْمَ القيامَة كتابا يلْقَاهُ 
مذشورًا * اقرا كتابك کفی بتفسك لوم عَلَبْكَ حَسيًا) [الإسراء: 
E E RE‏ «یحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة» 
فقلت: يا رسول الله واسوعتاه! ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: «شغل 
الناس» قلت: ما شغلهم؟ قال: «نشر الصحائف» فيها مغاقيل 
الذر ومثاقيل الخردل» رواه الطبران بسند صحيح. 


مشاهدة القيامة ۳۷ 


فما تستطيع أن تنكر شيئاء و كله لقطع حجة معتذر أو منكر 
و إظهار كل اله سان و تخال: 

٤‏ - أن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بواحدة» بل قد تضاعف 
الات ا و کی اع ا کرو و 
والحدة. 

ول الات ال حا ن ا اف وع ا 
ففي الحديث: «إڼي لأعلم آخر أهل الجدة دخولا» رجل يۇتى به 
صغارهاء ویخباً عنه کبارهاء فیقال: عملت يوم کذا وکذا کذا 
وکذا» وهو مقر لیس ینکرهاء وهو مشفق من کبار ذنوبه أن 
عرض عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: 
إن لى ذنوبًا لا أراها هاهنا» فلقد رأيت رسول الله ي ضحك 
حتی بدت نواجذه». رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

-٠‏ الشهود» وهم الأرض الي أقلت» والسماء ال أظلّت» 
e‏ 

-١‏ اللائكة: ما يلظ مِن قول إلا لَدَيْهِ رقيب عييد4 [ق: 
۸ حێ الغمزة» والتفاتة السخرية» و حي نظرة العين» يجد العبد 
مثاقيل الذر» ومثاقيل الخردل. 

-١‏ شهادة البى يل وأمته: وجنا بك على هَؤلاء شَهيدًا) 
[النساء: .]٤١‏ وقف رسول الله في حجة الوداع وأشهد الله من 


۲۸ مشاهدة القياممة 


فوق السبع الطباق أنه أدى الأمانة فقال: «يا أيها الناس إنكم 
موقوفون ومسؤولون عني» فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك 
بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم 
اشهد اللهم اشهد» ألم ببلغك الرسول #5 بصلاة الفجر؟ ألم 
يبلغك بغض البصر؟ ألم يبلغ النساء صفة نساء أهل النار الكاسيات 
العاريات؟ فقال: «صنفان من أهل النار أرهما» وذكر النساء 
الکاسیات العاريات. رواه مسلم. 

۳- شهادة الأرض» والأيام والليالي ما عمل فيها وعليهاء فإن 
م دك ك امرف واف صي :ا دت عة 
بالمعصية» فمثلاً لو حرج رحل للعمرة شهدت له كل أرض عر 
عليها» فكان الصحابة يسجدون قي أماكن كثيرة؛ حي تشهد هم 
فقللوا من الأماكن الي تشهد عليكم وإياكم وسفر المعصية. 

»- شهادة الحوارح: لِم شهدم علا قالوا أنطقتا الله الذي 
نطق کل شَيْٰء) [فصلت: ]۲١‏ . 

وإذا تأملت هذه الشهود وتعددهاء هنالك تبدأً الحقائق 
ویخرس کل ناقص» وینکشف کل مستور» ویظھر کل جھول» 
وتقف كل نفس أمام ما أحضرت» بعدها يبدأ الحساب» فلان ابن 
فلان؛ ليقوم للعرض على الله» فتنخلع القلوب له فتأت الملائكة؛ 
لتأحذك» بل تصور حال من يؤّحذ بناصيته! وتصور حالك هنالك! 
كم من فاحشة نسيتها فتذكر؟ وكم من ساعة ضيعتها على منكر؟ 
وكم من ليلة قضيتها ي ملهى؟ وكم من فلوس أنفقتها تي المعاصي؟ 


مشاهدة القيامة ۳۹ 


وكم من صلاة ضيعتها؟ وكم من امرأة أفسدها؟ وكم من حقوق 
للعباد نسيتها أو تناسيتها؟ وكم من أسرار تسمعتها بغير إذن أهلها: 
ودا لَهُمْ من الله ما لم يكوئوا يَحَسبون# [الزمر: »]٤١‏ و 
الحديث: «ما منكم من أحد إلا ميكلمة ره يوم القيامة» ليس 
بینه وبینه ترجان» فینظر عن أن منه فلا یری إلا ما قدّم» ثم ینظر 
شام منه فلا یری إلا ما قدّم» فینظر بین يديه فلا يرى إلا النار» 
فاتقوا النار ولو بشقّ ترق فمن لم يجدء فبكلمة طيبة» رواء 
البخاري ومصلم عن عدي بن حاتم = رضن الله عنه ك فيا ليت 
ریاف قدم يقف العبد بين يدي الله ! وای ا س 
وباي قلب يعقل ما يقول! وباي وجه تلقاه! وباي عذر تعتذر؟ 
اللهم ارحم ذل مقامنا بين يديك» وعظيم تقصيرنا يا رب. 

فمن الناس من يقدم على الله قدوم الغائب المسافر على أهلهء 
ومن الناس من يقدم على الله قدوم السجين المارب وقد قبض عليه» 
يقول علي = رضي الله عنه - «إني لأعرف أقوامًا تسقط وحوههم 
AE OS OE‏ 
حقوق الله» ومواقف مسأل فيها عن النعم» ومواقف ُسأل فيها 
عن المظام. 

فأما حقٌ الله فهو دينه» وأعظم شيء بُعثت به الرسل توحيد 
لله» فيؤتى بالرسل - عليهم السلام = ويقيمهم الله أمام الخلائق» 
فيقول ماذا أحبتم قالوا: لا علم لناء فلا يستطيع الأنبياء أن يتكلموا 


من هيبة الله. 


٠‏ مشاهدة القياممة 


ما ديوان النعب» فيذ كر الله لك النعمةء ثم يسألك ماذا صنعت 
تجاه هذه النعمة؟ ثم يسألك هل قصدت به وجهه؟ وهذا من أصعب 
ما يكون. يقول قتادة رضي الله عنه = إن الله سائل كل ذي نعمة 
فيما أنعم عليه» وأضرب لك مغلا بحديث: «أول من لسعر جم 
النار: المقاتل والقارئ والمتصدق. الذين يراؤون بأعماهم. أولئك 
أول خلق الله تسعّر يمم النار يوم القيامة» فيسأله الله ويعرّفه نعمته 
عليه يقول له: ماذا عملت؟ فيقول: قاتلت فيك قال له: کذبت 
من أجل يقال عنك جريء» وكذلك القارئ والكرم» رواء 
مسلم» وحديث: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: أن يقال 
له: أ ا لك جسمك؟ وأرويك من لاء البارد؟» و 
الترمذي» وله لمل الأعلى» فلو أن شا نع عاف مروا غ 
أحطأت معه» لقال لك: ألم أصنع معك كذا؟ فعندها يخجل العبد 
لكن لو لم يصنع معك معروفا لمان عليك. فكيف وله المغل الأعلىء 
ما من تفس تتنفسه إلا ولله عليك فيه نعمة. 

تم بعد ديوان النعم» يتبعه سؤال الخير والشر» ثم يسأل عن 
حقوق العباد» وعن كل إنسان عامله» فيسأل عن أبنائه وزوجته» 
وعن الحيران والناس يقول الله: ثم اكم يَوْمَ الْقيامَة عند ربكم 
تختَصِمُّون) [الزمر: ]١‏ قال الزبير ¬ رضي الله عنه - يا رسول 
الله ُيكرٌّر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال 
رسول الله ل: «نعم لیکررن علیکم حت بُؤدی إلى کل ذي حق 
حقه» قال الزبير «فوالله إن الأمر لشديد» رواه الحاكم وصححه 


البيهقى . 


مشاهدة القيامة ج 


وعند أحمد بسند حسن: «ليختصمن كل شيء يوم القيامة 
حق الشاتان فيما انتطحتا فأول من ختصم يوم القيامة الرجل 
وامرأته» رواه ابن أبي الدنياء وعند أحمد بسند جيد «أول خصمين 
يوم القيامة جاران». 


وعلى كل فأنواع الحساب ثلائة: 

-١‏ من يدحل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب» وهم من 
حقق التوحيد» فمن حققه ضمن الله له الجحنة» لكن بشرط عدم 
حلط هذا التوحيد بشرك» فمن حلط ضاع عليه الضمان» ففي 
الحديث: «ابن آدم! لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء م لقيتني لا 
تشرك بي شيا لقيتك بقرابها مغفرة» رواه الترمذي» فمن لقي الله 
وين خالض سال من الشراتب دحل اة بغار خساب. 

ا 

۳- ومن الناس من يشدد عليه الحساب» ومن وقش الحساب 
هلك» فإذا أراد الله آل عك ا ق لك مغلاً: 
وضوء الصلاة» لماذا أسرفت فيه؟ هل هو حلال أو حرام؟ هل 
تحرّيت مواضع الوضوء أو لا؟ ولو سئل عن وجهه وعن حدوده» 
وأصابعه» فقد يكون قصر» وفي الحديث: «ويل للأعقاب من 
النار» وهل صلى قي الوقت أم لا؟ وكله هين على اللهء وقد يقول 
قاتل: مئ يات الدور؟ يقول الله تعالى: ما خَلقكم ولا بعكم إلا 
كتفس واحدة [لقمان: ۲۸]» وقال سبحانه: وما أَمَرا إلا واحدة 


كلمح بالبَّصر4 [القمر: .]٠٤‏ 


۲ مشاهدة القيامة 
المرحلة الغامنة: الميزان: 


وضع الْمََازين الَقسنط يوم القيَامَة فلا ثظْلَمُ فس شَينا وَإن 
کان مال حَةِ من خردل ایتا بها كى بتا حاسبين) [الأنياء: 
EE E‏ 
السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن 
هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي» فتقول الملائكة: سبحانك 
ما عبدناك حق عبادتك!» رواه الجاكم عن سلمان = رضي اله 
عنه - وقالت عائشة = رضي الله عنها -: يا رسول الله هل يذكر 
الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ فقال: «أما عند ثلاث فلا يذكر أحد 
أحدا» عند الميزان حت يميل أو خف فلاء وعند تطاير الكتب حق 
بعطی کتابه بیمینه أو اله فلا وعند الصراط حت يعلم أينجو 
أم لا فلا» رواه الجاكم والآحري. 

أما الحكمة من وجود الميزان مع علم الله عا سيؤول إليه حال 
المكلفين فهو امتحان للخلق بالإبعان بذلك» هل يؤمنون به أو لا؟ 
وكذلك الإعلام بأن الله لا يظلم أحدًاء وإقامة الحجة عليه 
وتعريف العباد» والتنويه بإظهار أعمال السعداء وإن كانت راححة؛ 
لإظهار شرفهم على رؤوس الأشهاد» والتنويه بسعادتمم ونجاتّمم» 
وأما الكفار فتوزن أعماهم» وإن لم تكن هم حسنات تنفعهم» 
فللإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق. 

فمن تقلت حسناته على سياته ولو بزوانة دحل الحنة» ومن 
كانت سيئاته أثقل ولو بزوانة دحل النار» إلا أن يغفر الله» ومن 
استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. 


مشاهدة القيامة ۳ 


بقي أمر نحب أن ثثوه عليه» ما الذي يوزن في للميزان يوم 
القيامة؟ 

ثبت عن البي ية أن الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أمور: يوزن 
العامل» والعمل» والصحائف. 

أما وزن العمل» ففي الحديث: «أن ابن مسعود كان دقيق 
الساقين فجعلت الريح تلقيه» فضحك القوم منه فقال رسول الله 
: مم تضحكون؟ قالوا يا بي الله من دقة ساقيه قال: والذي 
نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أحد» رواه أحمد بسند قوي» 
وعند البخاري: «إنه ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة». 

أُما وزن العمل» ففي الحديث: «والحمد لله تملا الميزان» رواه 
مسلم» قال ابن كثير في النهاية: دلالة على أن العمل نفسه يوزن» 
وعند ابن أي الدنيا: «أثقل شيء في الميزان حسن الخلق». 

ما وزن الصحائف» كما في حديث البطاقة: «يصاح برجل 
من أمتي على رؤوس الخلائق» فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاء 
كل سجل مد البصرء ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيتا؟ 
أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول الملك: ألك 
عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل! فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى 
إن لك حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليوم»» فيخحرج بطاقة - وقي 
رواية = بطاقة مل الأنملةء فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله»» فيقول: «أخبروه»» فیقول: يا رب ما هذه 


٤‏ مشاهدة القياممة 


البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: «إنك لا تظلم»» فتوضع 
السحلات قي كفة» والبطاقة في كفة» قال: فتطيش السجلات 
وتفقل البطاقة» ولا يثقل شيء مع اسم الله. رواه أحمد بسند 
صحيح» والحاكم عن ابن عمرو. 

فبعد الميزان ينادي المنادي: «من كان يعبد شيئا فليتبعه!» 
فمن كان يعبد الشمس فمع الشمس وإلى النار» ومن كان يعبد 
القمر فمع القمر وإلى النار» ومن كان يعبد الطواغيت فع 
الطواغيت وإلى النار» ومن كان يعبد الصليب فمع الصليب وإلى 
النار» وأصحاب كل آلمة فمع آمتهم» حن لا ببقى إلا من كان 
يعبد الله» من بر أو فاجر: اكم رمَا تعبُدُون من دون الله حصب 
جهنم اشم لَه وَارذون * لو كان هَولَاء آله ما وَرَذُوحَا وكل فيهًا 
خالدون# [الأنياء: ۹۸ ۹4] وخلاصة الأمرء أنه بمثل لكل قوم ما 
كانوا يعبدون» فيمثل لصاحب الصليب صليبه» وصاحب التصاوير 
تصاويره» وصاحب النار ناره» وإلى النار» أمَّا من كان يعبد عيسى 
والعزير فيقول الله: إن اين سبَقَّت لَهُم منّا الحُسنتى اوليك عَنها 
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مبعدون) [الأنبياء: .»]١١١‏ 


كيف يساق أهل النار إلى النار» وأهل الجنة إلى الجنة؟ 


N 


n 


أا ك اة هر ر اا كماو رخال سك رق 
الدواب وقطعان الغنم» كما يساق الحرم زجرًا وضربًاء وهم بكاء 
وصراخ» وغمرات وحسرات» ولا يدرون إلى أي جهة يتوجهون 
بمم» وهذا أصعب ما يكون على الإنسان أن يقاد إلى حهة لا 


مشاهدة القيامة 4 


يعلمها: يوم يُدَعٌون إلى تار جَهنّم دَعًا) [الطور: ]١١‏ فيساقون 
زمرًا يلعن بعضهم بعضًاء ويتأذى بعضهم ببعض» وذلك أبلغ ق 
الخزي والفضيحة من أن يساقوا واحدًا واحدًاء فإذا قربوا منهاء 
فتحت أبوابهاء فتلفح وحههم النار» على بعد مائة سنة» فكيف إذا 
وقفوا على أبواماء وفتحت تلك الأبواب فيستقبلهم اللهب من 
شدة الحرارة» هنالك لا يتقدمون E‏ الشديد» فتدفعهم 
الملائكة دفعًا شديدًا: يوم بُدعُون إلى ار جهنم دعا فيخرحون 
مکبکبین على وجوههې يقول الله: , وَجُوهُهُم في اار4 
[النمل: ]۹١‏ فيهوى سبعين خريقا قبل أن يصل إلى قعرهاء فإذا 
وقعوا قي النار زاد بها واشتعاهاء؛ لأمُم حطبهاء فإذا تكاملوا قي 
تلك الت ر كات اغات فلك الا واب المع 

ولك أن تتصور حال آهل الموقف بعد أن وققوا في أرض 
اشر خسين ,أل سلة بلا طعا رلا شراب قول الله: ولشرق 
المُجْرمين إلى جهنم وزدا) [مرم: .]۸١‏ 

ومن العجائب ... وقفت على أناس يرقصون» فعرضت 
عليهم هذه الآية» وقلت هم: ما معن وردًا؟ فقال أحدهم: «ورداء 
وردا» فقلت: لاء معن وردًا أي عطاشا يساقون إلى النار على أشد 
عطش» فإذا دخلوا الاز اطلوا اع يرز وف ةا قول :ال 
لإرإن يستغينوا الوا بمَاء امهل د يشلوي الْوْجُو) [الکهف: ۲۹] 
E‏ إذا اراد أن يشربه وقرّبه من وحهه 
شواه حن تسقط فروة وجهه فیه» فیدفعه ولا یرید أن یشربه» 
فتضربه الملائكة .عقامع من حديد على رأسه» ويصب من فوق 


٦‏ مشاهدة القياممة 


رۋوسهم الحميم» > لأن هنالك ملائكة غلاظا فاد غلاظ: ا 
ليس ف قلويمم رة يتولون تعذيبهم» وشداد: أي أعطاهم الله قوة» 
فهم ف منتھی القوة ولا يعصول ا فیجبرو نه على شرب لاء 
ل[وسقوا مَاء حَميمًا فقَطْع أَمْعَاءهُم) [عمد: .]٠١‏ 

أما أول من يكسى حلة من النار: فهو إبليس» والعري 
حير هم؛ ففي الحدیث: «إن اول من پک حلة من التار. 
إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلف» وذریته 
من بعده» وهو ينادي: يا ٿبوراه» ويقولون: يا تبورهم حێّ 
يقفوا على النار فيقال مم: لا كَذْغُوا الوم ثبورّا وَاحِدًا وَاذغُوا 
ورا كير | [الفرقان: »]١٤‏ رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح» 
عن ا رضي الله فة ك 

اما آبواها: فهي سبعة أبواب: للها سَبْعَة سبع اواب لکل 
باب مهم جُزء مَقسوة آ ما ال ٤ا‏ 

وهذه الأبواب بعضها فوق بعض» كما ثبت عن علي رضي 
الله عنه وهي : «جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم 
e‏ 

و 
جهنم ولظى من بعدها الحطمة ثم السعیر وکل هول في سقر 


o: (n 


مشاهدة القيامة ۷ 
من بعد ذاك جحيم ثم هاوية قوي بهم أبدا في حر مستعر 
سوداء مظلمة غبراء موحشة نزراعة للشوى لواحة للبشر 
فيها العقارب والحيات قد جلودها كالبغال الدهم والحمر 
ها إذا ما غلت فور يقلبهم فهم ما بين مرتفع فيها ومنحدر 

اما صفة أبواما: فحديد وهي مغلقة: (إلها عَليهم معدت 
[الهمزة: ۸] ومذا قال الله سبحانه: حى إا ا فحت 
رابا [الزمر: »]۷١‏ وهذا يدل على اما مغلقة؛ لأا سجن ودار 
عقوبة» فأبوايما أفظع شيء وأشد حرا وأعظم غمًا. 

أا عة ا واا فاا ين الاين عون غاماء ففي الحديث: 
«إن للنار سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما 
سبعين عامًا» رواه الطبراني والجاكم عن ا رزين العقيلي» زاد 
وهب بن منبه: «كل باب أشد حرا من الذي فوقه». 

«أما حدراما» فغليظة غلظ جدارها أربعة حدرء كثافة كل 
حدار أربعون سنة». رواه الترمذي. 

أما أول من تسعر به النار من عصاة الموحدين فثلاثة: «أمير 
مسلط وذو ثروة من مال يمنع حق الله في ماله وفقير مختال» 
رواه الترمذي» وهؤلاء جمعوا بين الظلم والبخل والكبر. 

وورد أن الملائكة أسرع إلى فسقة القرّاء قبل المش ركين» ففي 
الحديث: «الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان» 
فيقولون: يبدا بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيقال هم: ليس مَنْ علم 
كمن لم يعلم!» رواه الطبران. 


A‏ مشاهدة القياممة 


لکن ورد يټ أحاديث عدة: «خروج عنق من النار يوم 
القيامة» يتكلم بلسان طلق ذلق» وعينان تبصران» وتقول: وكلت 
بثلاثة: من جحعل مع الله إا آحر» وبكل حبار عنيد» وأصحاب 
التصاوير» فينطلق يمم إلى النار قبل سائر الناس بخمسمائة سنة. رواه 
الترمذي» ذكره الإمام ابن رحب. 

أما حزن أهلها: فليس كالأحزان! فلك أن تتصور وتتأمل هذه 
الآيات؛ لتستشعر عظم الندامة والحسرة والحزن الذي هم فيه» يقول 
لله تعالى: وما مَنْ أوتي كتابة بشماله فيقول يا ليتني لم وت 
کتاییة * ولم اُذر ما حِسابیة * یا ليها انت القَاضيةٌ * ما اغى عي 
0 هَلَكَ عي سلْطّات) [الحاقة: ۲۹-۲۰] أعدها مرات 
N E‏ 
مواقف الخزي والندامة. 

أما صفة أهل النار الذين هم أهلها: فيقول وهب بن منبه - 
رهه الله تعالى -: «إن أهل النار الذين هم أهلهاء هم قي النار لا 
يهتدون ولا ينامون ولا بموتون. بمشون على النار» ويجلسون على 
النار» ويشربون من صديد النار» ويأكلون من زقوم النار» لحافهم 
نار» فرشهم نار» قميصهم نار» وتغشى وحههم النار» رواه ابن أبي 
الدنیاء ثم بكى وهب حن سقط مغشيًا عليه. 

وأشد ما قاله الشعراء في النار ما قال ابن المبارك: 
قوي بسكاما طورًا وترفعهم إذا رَجُوا مَخرجًا من غمَّها 


أدن أهل النار عذابًا قى النار: ففى الحديث: «إن أدن أهل 
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النار عذابًاء ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حر نعليه» ما 
يرى أن أحدا أشد منه عذابًاء وإنه لأهوفم عذابًا» رواه مسل 
قيل: إِنّه ابو طالب. 

أمّا أهل النار من عصاة الموحدين» ففي الحديث: «وأهل النار 
خسة: الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبغون 
اهلا ولا مالا والخائن الذي لا يحخفى له طمع وإن دق إلا خانه» 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك على أهلك ومالك 
والبخيل» والكذاب» والشنظير الفاحش» رواه مسلم» عن 
عياض . 

أما الأول: فهو صاحب النفس الساقطة ليس له هم في الدنيا 
والأحرة سوى شهوة فرجه وبطنه. 

وأما الغان: ای لا قر غل حصا وان کات رة إا ادر 
إليها. 

وأما الثالث: فهو المخادع» وني الحديث عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: «والمكر والخداع في النار» رواه الطبران قي الكبير 
والصغير» وإسناده جيد. 

أما الرابع: شك الراوي» «الكذب والبخل» لكن عند أحمد: 
الكذب أو البخل» قيل عذهما واحداء وكلاها ينشأً عن الشح» 
ومعن الشح» أحذ لمال بغير حقه» والبخل منعه من حقه» وينشاً 
عن الشح الكذب والمخادعة. 


أما الخامس: فمعناه سي الخلق. ذكره الإمام ابن رحب. 
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وا ا و ا ی ا 
مستكبر» رواه البخاري عن حارثة بن وهب» فأهل النار بمتازون 
بصحة الجسم وقوته» وكثرة المال والتنعم بشهوات الدنيا» والتكبر 
والتعاظم على الخلق. ذکره ابن رحب رجه اللّه. 

مين يكتشف العبد حطورة هذا الكلام؟ إذا كشف الغطاء: 
لقذ كثت في عفلَة من هذا فكشفتا عك غطاءك فبَصرك اليم 
حَديد) [ق: ۲۲] ورفع الاحتبار» ونزعت من قلبه عحبة الدنيا ورأي 
الآحرة أمامه» الحنة ونعيمهاء والنار وححيمهاء وعلم أنه لن يدحل 
الجنة إلا بعمل صالل» ولا ينجو من النار إلا بذلك» طلب الرجعة: 
رب ارجعُون * لَعَلّي أَعْمَل صَالحًا فما ركت) [المؤمنون: -۹٩‏ 
E E E EE EIS ie‏ 
[المنافقون: ]١١‏ فتجتمع عليه سكرة الموت ا الفوت» قالوا 
لد الك بن روان کف دك فال اجدن. كما فان اله 
لوھڈ جتموتا فرادی کہا حلَقتاکم اول مر ورکیم ما خولتاکم 
وَراء ظهوركم# [الأنعام: ]۹٤‏ هنالك يترك القصر المشيد ويترك 
ER NE E‏ 
والله لا تكون الحسرة على زهر الدنيا بل» يتمى لو بد ثي عمره 
ولو دقيقة؛ لعله يزيد حسنة» أو يححو سيئةء والخيار لك» ولكل نبا 
مستقر »وسوف تعلمون. 
المرحلة التاسعة فهي: نصب الصراط: 

ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة» دون 
الصراط» عند الجحسرء قالت عائشة - رضي الله عنها - «أين يكون 
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الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: هم في 
الظلمة دون الجسر» وذلك عندما يتفرق العباد عن موقف 
الحساب» ففي البخاري: «ویتبع کل من کان يعبد إا إهه» حق 
لا یبقی إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجرء فيقول الله هم: هل 
بينكم وبين ربكم علامة تعرفوفا؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن 
ساقه: يوم بُكشَفُ عن ساق( [القلم: ]٤۲‏ ويسجد له كل 
مؤمن» ویبقى كل من كان يسجد رياء وسمعة» ويجعل الله ظهره 
طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر إلى قفاه» رواه البخاري» 
م تقسلّم الأنوار بعد السجود» فيعطي كل إنسان منهم» من مؤمن 
ومنافق نورا يتبعه» فمنهم من نوره مثل الشمس» ومنهم من مثل 
الجبلء ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم يضيء له تارة ويطفيء 
تارة أخحرى» فإذا وصل المنافقون الجسر» ذهب الله بنورهم» فلمًا 
رأى المؤمنون ذلك أشفقوا فقالوا: «ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا 
ذنوبنا» ذكره القرطي. 

بعدها ينصب الصراط على متن حهنم» وهو أدق من الشعرة» 
وأحد من السيف» دحضص 7 يتکفاً» تبه «کلالیت من نار 
وحسك تخطف جاء وترسل الأمانة والرحم على حنبي الصراط: 
«فالزالون والزالات يو مذ کثیر» رواه البيهقي وابن کان ف 
التفسير» زاد القرطي: «وأكثر من يزل النساء» وقي بعض الآثار: 
إن طوله مسيرة خمس عشرة سنة» «فيمر المؤمنون كالطرف 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاوید الخیل والرکاب فناج 
مسلم» ومخدوش مرسل» ومکردس في النار» رواه مسلم. 

ولك أن تتصور من تزل قدمه فيسقط› کم يهو ي؟ مع 
الرسول ييي وجبةء فقال: «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
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أعلم» قال: هذا حجر آرسل فی جهنم منذ سبعین عامًا حقی انتهى 
الآن إلى قعرها» رواه مسلم» وورد أن وزن هذه الصخرة 


من أراد من المؤمنين أن يسرع على الصراط» فلا يحدث قي 
الدين ففي الحديث: «علم الناس سني وإن كرهرا ذلك» وإِن 
أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حت تدخحل الجحنةء 
فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك» رواه الحافظ الوائلي ق الإعان» 
وابن كثير ثي النهاية» وقال القرطي: إسناد غريب» والمان حسن. 
المرحلة العاشرة: القنطرة: 


إن أهل الإبمان إذا جاوزوا الصراط» حبسوا على قنطرة بين 
الجنة والنار» فيهذبون» وينقون من بقايا بقيت عليهم» قصّرت هم 
عن دخول الحنة» ولم توحب هم دحول النار» حن إذا هذبوا 
ونقواء أذن هم بدخحول الحنة» ففي الحديث: «يخلص المؤمنون من 
النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حى إذا هذبوا ونقوا أذن هم 
في دخول الحنة. فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى منزله 
في الحنة منه إبمنزله كان في الدنيا» رواه البخاري. 


ففي هذه القنطرة وا ا ن 
ويدخلون الحنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. لأن الله 
حعل دحول الجنة موقوفا الطيب والطهارة» فلا يدحلها إلا 
طيب» يقول الله: طم قاذخلوها خالدين) [الزمر: ۷۴]ء فالحنة لا 
يدخحلها حبيث؛ لاما دار الطيبين. 
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صفة اة 


أما صفة الجنة» فهي مفاجحاة بجميع المقاييس» فتعالوا نتفرج 
على الجنة وما فيها من النعيم والسرور»ء بعدما مررنا على المراحل 
العشر» وبعدما عرفنا الدنيا وحقيقتهاء وأنا أريد من كل واحد أن 
يقول: أنا أريد الحنة» ويجعلها شعاره الأبدي. 

أحسن ما قاله الشعراء ق الحنة: 
فحلّت سويدا القلب لا أنا سواها ولا عن حالمها أتحهول 
أما أول من يدخل الجنة: 

فهو نبينا حمد 5 ففى الحديث: «آتى باب الجحنة يوم القيامة 
فاستفتح»› فیقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك 
أمرت لا أفتح لأحد قبلك» رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. 
أما صفة أبواب الحنة: 

فھی من ذهب» ففی الدیت: «وينتهون إلى باب من أبواما 
فإذا حلقة حراء على صفائح الذهب» فيضربون الحلقة 
بالصفيحة» رواه ابن أب الدنيا عن على - رضى الله عنه. 
أما سعة أبواها: 

فبین کل بابين» سبعون عامًا» ففی الجحديث: «وإن للجنة 
نمانية أبواب» ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما سبعين 
عامًا» رواه أحمد» كما في حديث لقيط الطويل والطبران» أما ما 


بين مصراعى الباب» فمسيرة أربعين سنة» ففى الحديث «ما بين 
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مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنة »وليأتين عليها 
يوم وهو كظيظ من الزحام» رواه مسلم وأحمد» وعددها ثمانية 
أبواب كما سبق» وسيأت عليها يوم من الأيام وهي كظيظة من 
الزحام» حن إن الأكتاف لتكادٌ تنحلع» جعلنا الله من يزاحم على 
تلك الأبواب. 
ما ريح الدة: 


فيو حد من مسيرة خمسمائة عام» وإن تشأً فمسيرة أربعين 
E OT‏ 0 
الإنسان» يقول أنس بن النضر - رضي الله عنه -: «واهًا للجنة» 
إن لأحد ريحها من دون أحد» ونظر إلى المدينة وقال: اللهم لا 
ترحعيٍ إليهاء ورفع يديه» ثم قال: اللهم أسألك ليلة ليلها ف الدنياء 
ونمارها في الحنة»» هل جحد أنت ريح الحنة؟ أم عندك زكام؟! فوجد 
أنس بن النضر وفيه تمانون طعنة» ووحدوه شهيدًا تحت جبل أحد» 
هل مرت بك-عمرك- نسمة فقلت: مثل ما قال ا واها 
للجنة! أو تذكرت الحنةء أنا أريد أن تكون الحنة على بالك دائمًا. 
أما أول زمرة تدخل الجنة: 


وحوههم كالبدر ليلة التمام» ففي الحديث: «أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة البدر ليلة التمام» رواه البحاري» هل 
تلت القن الذي ور لنکرة اأ رضي ای ھا کون آغز علیک 
من الحنة؟ فإن قال قائل: يا ترى ما هي أعماهم؟ فالجواب ببساطة» 
ورد قي الحديث: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة 
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ألف رشك الراوي) متماسكون» آخذ بعضهم بعضًاء لا يدخل 
أوهم حتى يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة 
البدر» رواه الشيخان» من حديث سهل رضي الله عنه ¬ فخاض 
الصحابة فيهم» فقال البي 4: «هم الذين لا يكتوون» ولا 
بتطیرون» ولا یسترقون» وعلی ربمم يتوکلون» رواه البخاري. 
فإن قال قائل: هذه سهلة! لن أكتوي» ولن أتطيرء وأنا منهم» 
فالجحواب: ليست يذه البساطة» معناه: أنك تحقق الت و كل على الله 
- عز وحل - فلا يتعلق قلبك بغير الله» اللهم لا تعلق قلوبنا بأحد 
ات 
أما فرح أهل الجنة إذا أخذوا كتامم: 


فتأمل هذه الآيات» وكأنه يلوح لأهل الموقف بفلاحه: لإفأما 
من وتي کتابۀُ وينه فيقول هام اقرءوا كتابية * اي ظتنت اي 
مُلّاق حسابية * فَهُوَ في عِيشَة رَاضيَةٍ * في جَنَة عَالية# [الاقة: -٠٩‏ 


۲[ 
أما كيف يعرف أهل الجنة مناز هم في الجدة: 

فالواحد يدحل الجنة وهو يعرف منزله أشد من معرفة بيته في الدنياء 
فلا يدحل غريبًا ما يدري أين منزله: (وَيْذْخْلهمُ الجَنة عَرُفها 
لهْ) [إسورة محمد: [٦‏ 


ما وصف أهل الدة: 


«لا يبصقون فیهاء ولا يتغوطون فیهاء ولا يتمخطون فیهاء 
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آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء ورشحهم المسك» لكل واحد 
منهم زوجتان» یری مح ساقها من وراء اللحم من الحسن» رواه 


أما أهل الجنة: 

ففى الحديث: «أهل الجنة ثلانة: ذو سلطان مقط 
متصدق› ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذي قرنی ومسلم» 
وعفيف متعفف ذو عيال» رواه مسلم» وعند النسائي «ألا 
أخبر كم بدسائكم من أهل الجحنة.ء الودود الولود التي إذا غضب 
أو غضبت» جاءت حتی تضع يدها في ید زوجهاء ثم تقول: لا 
أذوق غمضًا حق ترضى» عن ابن عباس = رضي الله عنه -. 

فهم ثلاثة أصناف: 

الأول: سار في سلطانه بالعدل» ثم ارتقى إلى درجة الفضل. 

والغاني: ۾ بخص رحته بقرابته» بل يرحم المسلمين. 

والثالث: محتاج فعف» وهو أحد نوعي الجود» أعيْ العفة. 

وي الحديث: دأله أخب ركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
متضعف» لو أقسم على الله لأبره» رواه البخاري» عن حارثة بن 
وهب» فضعف البدن والاستضعاف في الدنيا من قلة المال والساطان 
مع الإبعان هو جماع الخير» وهذا يقال: «من العصمة أن لا تحد» 


ذکره این رجب کت رجه آله 
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وني قصة عمر بن عبد العزيز = رحمه الله = مع أبي حازم» 
حین رآه خليفة وقد شحب لونه وتغیر حاله» فقال له: «ألم يکن 
ثوبك نقيّا» ووحهك وضيَاء وطعامك شهياء وم ركبك وطيًاء فقال 
له عمر بن عبد العزيز: ألم تخبرني عن أبي هريرة: أن رسول الله كيل 
قال: إن من ورائكم عقبة كؤردًا لا يجوزها إلا كل ضامر 
مهزول» انظر البداية والنهاية ج١٠.‏ 
أما أذان أهل الجحنة الذي يؤذنون به: 

فأربعة مطالب» تلغي مشاكل الدنيا «ينادي المنادي: إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء 
وإن لكم أن تشبوا فلا رموا أبدًاء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا آبدا» رواه مسلم» مشاکل الدنيا: مرض وموت وفقر 
وهرم» لکن كيف قاس دنيا بدار قال الله تعالى فيها: «[اذخُلوها 
بسلام آمنين© [الحجر: .]٤١‏ سلام من كل آفة» وأمان من كل 
ا 
أما أدن أهل الجنة منزلة: 


وما فيهم دي؛ لأنه ليس تي الحنة نقصان» بل هو آخر واحد 
يدحل الجنة» وآخحر واحد يخرج من النار» ففي الحديث: «إن 
لأعلم آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل النار دخولاً الجن 
رجل يخرج من النار حبواء فتلفحه النار مرة» ويحبو مرة فإذا 
جاوزهاء التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك لقد أعطان 
الله شيا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين» فيقول الله له: 
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اذهب فادخل الجنةء فيأتيها فيخيّل إليه أا ملأى فيقول: يا رب 
وجدقا ملأى» فيقول: اذهب فادخل فيهاء فيأتيها فيخيّل إليه أا 
ملأى» فيرجع» فيقول: يا رب وجدقا ملأى؛ قد نزل الناس 
منازهم» وأخذوا أخذام. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب» فيقال له: ذلك لك 
ومغله ومثله ومغله ومثله ومثله. فقول في الخامسة: رضیت يا 
رب» فيقول: لك هذاء وعشرة أمناله. ولك ما اشتهت نفسك› 
ولذت عينك» رواه مسلم. 

وورد أن أدن أهل الحنة منزلة» ليسير ف ملكه ألفي سنة ما 
يقطعه» فإن قلت: من يقطعها؟ ففي الحديث: «إن أدن أهل الحنة 
منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة» یری أقصاه كما يرى أدناه 
ینظر إلى آزواجه وسرره وخدمه» رواه أحمد والطبران» عن ابن 
عمر = رضي الله عنهما - أما أعلى أهل الحنة» من ينظر إلى الله 
بالغداة والعشي» وهم من غرس الله كرامتهم بيده. 
أما بناء النة: 


فلبنة من ذهب» ولبنة من فضة» فإن قال قائل: أريد أن اشتري 
مترين في الحنة! فیا تری بکم هي؟ فالجواب: متران ب ركعتين» بصلة 
أرحام» ببر الوالدين» بحسن جوار. 

وق الختام: الحنة مفاحأة بجميع المقاييس» ففي الحديث: «إن 
في الجنة لسوقا يأتوا كل جعةء فتهب ريح الشمال» فتحثو في 
وجوههم وٹیامم» فیزدادون حستًا وجالاً» رواه مسلم» زاد الإمام 
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الترمذي: «ع ينادي المنادي: يا أهل الجنةء إن الله یستزیرکم» 
فتعد نجائب بر كبون عليهاء حت يأتوا سوق اجنة. فيأتون وقد 
أعدّت هم كراسي» فتوضع هم منابر من نور» ومنابر من ؤل 
ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ويجلس أدناهم» وما فيهم 
دنء على كنبان المسك والكافور» وما يرون أصحاب الكراسي 
بأفضل منهم مجلسًا»» يعيْ: ليس كل واحد يجلس .عزاحه» لكن 
يرضى .ما أعطاه الله قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: يا رسول 
الله» هل نرى ربنا؟ قال: «نعم» ولا يبقى أحد في ذلك الجلس إلا 
ويحاضره الله محاضرة» حتى أنه ليقول للرجل منکم: ألا تذكر يا 
فلان يوم عملت کذا وکذاء یذکره بعض غدراته في الدنیاء 
فیقول: بلی یا رب ألم تغفر لي؟ فیقول: بل وبغفرت لك بلغت 
منزلتك هذه» فبينما هم كذلك» إذ غشيتهم سحابة من فوقهم 
فأمطرت علیهم طبًا م يجدوا مغل ريه شيئا أبدًاء ثم يكشف 
الجبار الحجاب فما أعطوا لذة منذ أن خلقواء أحب إليهم من لذة 
النظر إلى وجهه الكرم»» اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك 
الكر» والشوق إلى لقائك. 

GP Ey A N E REE 
حلقنا ورزقناء ومن كل بلاء حسن أبلاناء فالسابق إلى صلاة‎ 
الجمعة هو المقدم هناك قي صفوف الحنة يوم المزيد على كراسي‎ 
الذهب» يقول ابن القيم:‎ 
سبق بسبق والمؤخر ههنا ممأخَرّفي ذلك اليدان‎ 
والأقربون إلى الإمام فهّمٌ أولو الزلفى هناك فههنا قربان‎ 
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والله ما تزينت الحنة لأمة مثلما ترينت لأمة محمد ييي ولكن يا 
للأسف! ثم لا تحد ها عاشقا يدفع الهر» صحيح أن هناك أناسًا 
دفعوا المهر» ولكن هناك اناس يصرفون أعمارهم وأنفاسهم قي 
الكلام الفار غ» وفيما لا طائل وراءه» وما أحسن ما قاله ابن القيم: 
يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان 
يا سلعة الرحهن ليس يالا في الألْفٍ إلا واحذ لا انان 
يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإعمان 
يا سلعة الرحمن سوقك كاسٌ بين الأراذل سفلة الحيوان 
يا سلعة الرحمن أين الشتري فلقذ غُرضت بأَيْسّر الأثمان 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان 
ری یر جت کل کرو اتان 
ما كان عنها قط من متخلفٍ وتعطلت دار الجزاء الفان 
نها حُجبت بكل كريهة ليصة عنها البطل المنوان 

وني الحديث: «ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله 
الجنة» رواه الترمذي؛ وفي الحديث أيضًا: «ألا هل مشمر للجنة؛ 
فإن الجنة لا خطر ها هي ورب الكعبة نور يتلألاًء ورجحانة هتر 
وقصر مشيد» ونر مطرد» ونمرة نضيجة» وزوجة حسناء جيلة 
وحلل كثيرة» في مقام أبداء في دار سليمة» وفاكهة وخضرة 
وحبرة ونعمة. في محلة عالية بمية» قالوا: نعم يا رسول الله» نحن 
المشمرون اء فقال: «قولوا: إن شاء الله». قال القوم: إن شاء 
لله؛ رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي والبزار» عن أسامة بن زيد 
- رضي الله عنه - وهو في الترغيب. 
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وإذا تبين هذا كله» فلقد جربنا وجرب غيرناء فلم نحد في 
حياتنا أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة» وأمع للقلب 
الشارد الملتفت»› وأضم للهم المنتشرة وأحدث للقناعة» وأطرد 
للشيطاةء وأيعكا عن كير سن الفتن» :وأضبظ لمر الدين اة : 
من ماع أخبار الحنة» فلله الحمد على ما يسر من هذا المببحث 
اللطيف وأعان عليه» ورزق من الصبرء وأوزع من الشكر» فله 
الحمد ولا وآحرًا وظاهرًا وباطنًا مدا لا ينفد ولا يبيد كما ينبغي 
ا د ا 


*% * FF * 
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وإن كان بقى لنا من وصية أحيرة» فهى التوبةء فإن قال قائل: 
اوت ر مادا پا عل دا به آ6 المد ك مامات دوا 
كبيرة حن أتوب منهاء أو يقول لك: أنت رأيتن أعصي اللّه؟ إذا: 
اھا عاج إل تر قارا اسي اشا فيد انت هرل آنا 
رجل غرم آنا ما عملت كباترء أقول لك لا ءءء عتداك كبائرء 
كبيرة؟ وهناك شباب لا يصلون! وهناك بنات لا يصلين! وما 
ينقمون على الله إلا أن أغناهم الله! ليست هذه كبائر؟ 


وما رأيك فيمن يجمع الصلوات من غير عذر؟ ففي الحديث: 
«من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب 
الكبائر» رواه الترمذي والحاکم» عن ابن عباس = رضي الله عنهما 
- وهناك ناس م عشر سنوات أو أكثر لا يصلون الفجر أصلاً! 
فهل نحن نحتاج إلى التوبة من أحل الصلوات الي ثترك؟ أم من أحل 
الصلوات الي نتهاون قي أدائها؟ 

وهل نحن نحتاج للتوبة من أحل عقوق الوالدين؟ تُرى دمعة 
الألم أو الحزن يسبب الولد أو البث» هل هى في ميزان السيغات أم 
الحسنات؟ أو إغلاق الباب في وحه أحد الوالدين أليس هو عظيما 
جحد عظیم؟ كيف نتخیل آنه لا ذنوب لدینا؟ ثبت عند أحمد ومسلم 
«أن رجلا حاء إلى البي بل فقال: أنا قبلت فأعرض عنه الرسول 


مشاهدة القيامة ۳ 


ي واحمر وجهه» فأنزل الله قوله لإوأقم الصّلاة طرفي النهار وَرُلفا 
من الليْل إن الحستات يذهبْن السيتات [هود: »]٠٠١‏ فمن أحل 
قبلة واحدة» يحتاج إلى صلوات كثيرة؛ حي تكفر هذه السيئة. 

إذا نحن نحتاج للتوبة؛ من أحل تقصيرنا في حقوق الله أو 
أو تساهل بعض النساء قي الحجاب» تخيلى أيتها المرأة» لو أن كل 
واحد ينظر إليك» كم يكتب عليك من سيعات وأنت متبرجحة أو 
منتقبة» هو تكتب عليه سيئة» وأنت سيئة! وما من رحل يفتن بك 
إلا لقيت الله بتلك الفتنة» بل كم تمرين على أناس في الساحل» أو 
الأماكن» الي ترفع فيها رايات الشيطان» أعيْ الأسواق. 

ونحن نحتاج للتوبة؛ من أحل تقصيرنا في شكر نعم الله الغادية 
والرائحة: بیت وسیاره وأولادء وأمن وأمان» و صحة وعافية» م ل 
نشكو من جوع ولا ظمأ» ولا عري ولا حوف: وما بكم مِنْ 
نعْمَةٍ فين الله# [النحل: ١ه]‏ يقول الرسول #: «اللهم ما أصبح 
بي من نعمة» أو بأحد من خلقك» فمنك وحدك لا شريك لك» 
فلك الحمد ولك الشكر» رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر 
- في الفتوحات الربانية. 

وحن نحتاج للتوبة من الغفلة الي نحن واقعون فيها: وهي من 
أصعب الأشياء» فلو قر لك إن حصل بينك وبين شخص خلاف 
وإساءة إليه» ل انك تحرص على الاعتذار له» لکن لو سات 
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لشخحص ولم تشعر بإساءتك له» فكيف تعتذر» ومن هنا: الغفلة 
أحطر من المعاصي» فإن قيل: الغفلة من ماذا؟ قلنا: «[اققرّب لاس 
حابم وهم في فة مغرضون * ما باهم من ذِکر من رهم 
مُحدثٍ إلا استَمَعُوهُ وَهُم يَلْعَبّون * لَاهية قلوبهم) [الأنياء: ]-١‏ 
يعن إن الناس مشغولون بسكرة العيش: لذرهُم يأكلوا ويتمتغوا 
ويُلههم الأمَل فسَوّف يَعْلمُون» [الحجر: ۳]. يصعب عليهم صلاة 
ركعتين» ولكنه حكن أن يسهر» أو يقف أمام الملهيات ساعات. 

وإذا عرف هذاء فماذا يريد الله منا؟ إوَاللهُ يُريذ أن ينوب 
عَلیْکہ) [النساء: ۲۷] وهي الملقصودة في قوله - سبحانه وتعالى -: 
لإوأوبوا إلى الله جميعا أيها المُمئون لعلكم فون [النور: .]١١‏ 
قال العلماء: هذه الآية اشتملت على ثلائة أمور: 

أنه یجب على کل مۇمن التو بة؛ لأن ا مر با وأوامره 


0 


۲- أما لا تختص بالعصاة وحدهم» بل تشمل الجميع» الصاح 
والطالم؛ لاما تشمل الذنوب وغيرهاء فالمذنب يحتاج إلى التوبةء 
والصاح يحتاج أيضًا للتوبة؛ حن يشبتّه الله ويستمر على طاعة ربه» 
لأن الاستغفار سبب للرحة» يقول الله تعالى: لوكا كستغفرُون الله 
کہ تُرْحَمُون [النمل: ]٤١‏ فالاستغفار والتوبة» سبب لتكفير 
الذنوب» وستر العيوب» وسبب للرحة. 

و الي عا الها على الاق وراه ا بع 
القلب» ومن هنا أحبرنا رسول الله بيك فقال: «إنه ليغان على قلي 
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وإين لأستغفر الله سبعين مرة» وكان يلهج بالاستغفار والتوبة 
صباحًا و لیل وفارا» وي کل ججلس» وهو أطهر خلوق» 
وكان يستغفر إذا استفتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا سجد» وبين 
السجدتين» وقبل السلام. 

وإذا كان نبينا محمد ب الطيب الطاهر يطلب المغفرة» فماذا 
نقول نحن؟ وإن أقول كما قال طلق بن حبيب: إن حقوق الله 
أعظم من أن يقوم ما العباد وإن نعم الله أكثر من أن تحصى» أو 
يقوم بشكرها العباد» ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا تائبين. 

فنحن بين نعمة لا تشكر» أو ذنب لا يستغفر منه» والذنوب 
تورث الذل» وتساط الأعداي وتو حب الفتن» وان النجاة منها بمذه 
الكلمات الصادقات» يقول شيخنا الشنقيطى - حفظه الله -: وإن 
أصدق توبة على وجه الأرض: هي التوبة النصوح» وميت نصوحا 
لأنه لا غشٌ فيهاء وهى ما جمعت أربعة أمور: 

ج ندم القلب: فالله رصی منك الندم والجحزن على ما 
صنعت» مقابل المغفرة. 

۲- الإقلاع عن الذنب: لولم يُصرُوا على ما فعلوا وَهُمْ 
يَعْلمُون# [آل عمران: ]٠٠١‏ لأن شرط التوبة الاستغفار مع عدم 

۳ العزم على عدم العودة لل الذنت: ت صلاح حال 
الجوارح والأركان. 
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فأمّا ندم القلب» فلا يحر كه إلا الله وإذا تحرك الندم قي القلب» 
حاءت رحة الله علام الغيوب» فتحرّك اللسان بالاستغفار» وطمذا لا 
صدق قوم يونس - عليه السلام - وفقدوا نبيهم وعاينوا العذاب» 
حرحوا إلى الصعدات يجأرون إلى الله فلمًا علم الله منهم صدق 
التوبة والندامة» كشف عنهم العذاب. 

-٤‏ ومن تمام التوبة: رد الحقوق إلى أهلها. 

وان أحلى ايام الحياة» يوم ر نك قريب من الله ويوم 
يتوب الله عليك» وهذا» لما حاء كعب بن مالك = رضي الله عنه = 
ودخحل على البي 5 قال له: «يا كعب أبشر خير يوم منذ ولدتك 
أمك تاب الله عليك». 

فالتوبة يحتاحها الجميع» كما كان يفعل رسول الله يك لأن 
حاصة با معرضين» ووالله إن التوبة يحتاجها الطائع قبل العاصي. 

وقد ذكر شيخنا المبارك» بقية السلف» أبو حمزة عبد الرحيم 
الطحان حفظه الله ورعاه وحعل أعالي الفردوس مأواه - ذكر 
المحصنات» وقال: هي كثيرة وأبرزها خمسة عشر أمرًا وأا تُجمع 
في أمرين: نخلية وتحلية. 

أما التخلية» فأبرزها سبعة» وهي بعدد أبواب النار» وأما 
التحلية فهى مانية» وهى بعدد أبواب الجنة» وعليه فالتخلية هى 
التحلى عن الرذائل والتحلية هى التحلى بالفضائل» أمّا فضائل وفيها 
دنس فلا يصلح أبداء وهذا مثل من يتطيب وعنده قي بدنه روائح 
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كريهة» فخير له من الطيب لو غسل بدنه؛ لأنه مهما طيْب نفسه» 
فالقذر سيغلب» لكن الأحلى والأجمل أن يتخلى عن الأوساخ» ثم 
يتطيب» ولذا يقال: التخلية قبل التحلية؛ لأن الدين يقوم على 
احتناب وامتشال» فتكتسب الخيرات» وتحتنب المنكرات؛ لأن من لم 
a‏ کان کمن يبن قصرًا ويهدم مصراء يقول بعض العتاة: 
انا مسلم ما ركسي يعي أنه موحد وملحد» كيف هدئ وردی! 
فضيلة ورذيلة! لكن الدين الحق أن تحتنب كل رذيلة» وتكتسب 

وعلى كل حال» فالتخلية أبرزها سبعة أمور وهي بعدد 
أقا اا 

-١‏ حفظ الخطرات: لأن من لم يشغل نفسه بالحق شغلته 
بالباطل» فإذا غفل قلبك صار فيه الشيطان» فكثرت فيه الأوهام. 

۴- حفظ اللحظات: وكثرة النظر الحرام من أعظم أسباب 
قساوة القلب» وقد أخبرنا ربنا أن الإنسان مسؤول عن بصره للإن 
السَنْعَ الم واوا کل وليك كان عه مَستولً) [الإسراء: 
[٦‏ 

۴- حفظ اللفظات: ففي الحديث: «من اتقی الله کل لسانه 
ولم يشف غيظه» يقول شيخنا: والله لو أن الواحد يدفع على 
کلامه مالا لف عن کٹیر من اھذیانء لکن لا اُصبح کلامنا لا 
يكلفناء إلا حاقة تسأل عنه أمام الله غدًا» أكثرنا منه وأطلقنا 


ع 


| e [1 
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-٤‏ حفظ الخطوات: فكل من يخطو حطوة فإما أن تكون 
لله أو لغير الله إما لله أو لنفسه» أو للشيطان» ومن هنا سأل أهل 
الإبعان الله أن يجعل مدحلهم مدحل صدق» وخرحهم مخرج صدق» 
کن و ا و ان دی ک0 ا 
عند الله يوم القيامة قدم صدق. 

قال العلماء: من حفظ هذه الأربع: الخطرات» وعغلها القلب؛ 
اللفظات وعلها اللسان؛ النظرات وعلها البصر؛ الخطوات وغلها 
الرحلان؛ فمن حفظ هذه الأربع فهو صديق. 

ه- حفظ السمع: فإياك وماع الحرام؛ فإنه حرام» سواء 
باشرته بنفسك» أو شا ر کت فيها باستماعك» قال عمر لمولاه «نزه 
سمعك عن استماع الخناءء كما تنزه لسانك عن القول به فإن 
المستمع شريك القائل» قلت: وليس من شرط ”ماع الحرام فقط» 
أن تسمع أغنية» بل قد تسمع غيبة» أو نميمة أو غيرها. 

-٦‏ حفظ البطن: أحبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام» أن 
الإنسان لا يوصف بصفة الحياء على وجه التمام» إلا إذا ابتعد عن 
أكل الحرام» وأكل الحلال وحفظ بطنه. فقد ثبت في مسند أحمد 
والترمذي» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله :٤‏ «استحيوا من 
الله حق الحياء» فقال الصحابة: كلنا نستحي من الله والحمد لل 
فقال: «ليس ذاك» أي ليس دعوى ولا كلام» فقال: «إنغا الحياء 
من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» 
وأن تذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا». 
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لأن الحنة تحتاج إلى احتياط واحتراز» وحزم في طاعة الله» تريد 
قصورًا فى حنات رب العالمين» لبنة من ذهب ولبنة من فضة» ولا 
تحد مشقة» ولا شدة فلا بد من حفظ الحجوارح. 

۷- حفظ الفرج: والمراد و و ي 
ولا أن تقع قي الحرام» وني الحديث: «إنما أخشى عليكم شهوات 
الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى» رواه أحمد والبزارء 
عن ابي برزة. 

بعد أن تتخلى عن هذه الأمور السبعة» تحرص على أن تتحلى 
بهذه الأمور الثمانية. وهي بعدد اذاف الجنة: 

-١‏ كثرة الاستعاذة من الشيطان: لأن كل باب حير مغلق» 
حي يفتحه الله وييسره» والشيطان قعد للإنسان بالرصد» فلا يطلب 
باب خير إلا قفله في وجهه وزهده فیه» إلا أن يفتحه الله له» فلا 
معين على الخير غير اللّه. وهل يستطيع عبد أن يعمل بغير توفيق 


ا 


الله؟ 

وطرق إضلال الشيطان للإنسان سبعة: الشرك» والبدعة» 
والكبائر» والصغائر» وإشغاله بالمباحات» وإشغاله بالمفضول عن 
الفاضل. فإن عجز تسلط عليه بشياطين الإنس والجن. قال ابن 
الجزري: 
شيطاننا المغوي عدو فاعتصم بالله منه والتجئ وتعوذ 
وعدوك الإنسي دار وداه تملكه وادفع بالتي فإذا الذي 
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-٣‏ كثرة قراءة القرآن: إن هدا قران هدي للتي هي 
رم6 [الإسراء: 4] قلت: قال العماد المقدسي في الطبقات: أكثر 
تقر قال الاو ئ: وقد جزمت ذلك فكت إذا قرات الفران تسر 
لي كتابة الحديث» وإذا لم أقراً لم يتيسر لي. 

وقال شيخنا محمد المختار: نخشى أن نخرج من الدنيا ولسنا 
من أهل القرآن» وقيام الليل» وما حشعت قلوبنا عند ماعه» أسأل 
الله العظيم أن يحي قلوبنا بالقرآن العظيم. 

۳- أن يكثر من ذكر الله على الدوام: ليا ايها الْذِين منوا 
اذکروا الله ذکرا کثرا) [الأحزاب: ]٤١‏ فضد الذكر النسيان» 
قلت: ورتب الله على الإكثار من ذكره المداية» فقال سبحانه: لهو 
الذي يُصّلي عَلَيْكم ومَلائكئةُ لُخرجكم ِن الظلمَات إلى الثور» 
[النور: .]٤١‏ 

-٤‏ كثرة الصلاة على رسول الله يل: فهي من أحل 
القربات وأحسنهاء وقد صلی الله عليه وملاتکته تشریفا له وتکرعا 
فيجب علينا معرفة منزلته؛ حي نوقره ونحله» ونتقرب إل الله جحبه. 

يقول شيخنا محمد المختار: سل نفسك كم تصلي عليه في 
يومك وأسبوعك؟ بل إن البعض يجلس ف جحلس العلم ويصلي على 
الي ي وهو لا يسلم ومكن أن يسلم بقلبه» وأقل ما فيها المخالفة. 
وبارك عليه» هذا احتصارًا والأفضل الوارد كالتشهد الأخير. 
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فوائد الصلاة والسلام على البي ول: 

إن من كر من الصلاة عليه أخر جه اله من 'الظلمات إل 
النور» وتأق الصلاة من الله على نبيه معن الثناء عليه في الملا 
الأعلى» والصلاة من الله على عباده معن الرحمة» ومن الملائكة مع 
الدعاءء ثبت فى مسند أحمد والأربعة: «من صلی علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه بها عشرًا». 

الأوقات التي يندب فيها الصلاة على البي يلل ثلاثة: 

-١‏ في الصباح والمساء: تبت عند الإمام الطبراني بسند رجاله 
ثقات» عن أبي الدرداء ¬ رضي الله عنه = قال: معت رسول الله 
يقول: «من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أد ر كته 
شفاعتي يوم القيامة». 

- الصلاة عليه تي أي موطن: أو قي أي مجلس نحلس فيه» 
تبت ی مسد اجا رالرمدي عن ان هرر کے رضي آله ع ت 
عن رسول الله ٍ: «وما جلس قوم م يذكروا الله» ول يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم ترة وأمرهم إلى الله إن شاء عذهم 
وإن شاء غفر هم». 

۳- الصلاة عليه يوم الجمعة: قال شيخنا الشنقيطي: إن كثرة 
الصلاة والسلام على رسول الله ب يوم الجحمعة أفضل من قراءة 
القرآن» لا من حيث الجنس» ولكن من جهة المتابعة للبي . فقد 
بت آي مسد مد وآ داو عن وس بن أوس ت رضي الله عته 
- قال: معت رسول الله ب يقول: «أكثروا علي من الصلاة يوم 
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الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي فيه» فقال الصحابة: يا رسول 
الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أو رمت عظامك؟ يعيٰ: بليت» 
فقال: «إن الله حرم على او أجساد الأنبياء». 

ألا تستحي أن تعرض صلاتك على البي ي وأنت قليل 
البضاعة يوم الجمعة» أو قليل العدد؟ إن حفظ حق البي 4 حفظ 
للدين» ومع الأسف» هذه السنة مهجورة عند الكثير من الناس» قال 
الإمام أحهمد: «تعظيم البي 5 تعظيم ل إن موسى - عليه السلام 
- ضرب بعصاه البحر فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظي» 
وأعظم منه من تفحرٌ الماء من بين أصابعه» من بين اللحم والدم» 
فصدر عنه ألف وخمسمائة» قال حابر: لو كنا مائة ألف لوسعنا». 

- احرص على طلب العلم: حاء رحل إلى ابن عمر‎ -٠ 
رض اله غه < قال له غلم شيعا آنال به یرل فقال له تفه‎ 
فقال له: تفقه في دين الله فقال‎ EAE ی 4 ا‎ 
الا ا راه فهم» فأعاد عليه السؤال» فقال له: ويحك تفقه ي‎ 
دين الله» ينفعك القليل من العمل. رواه الخطيب؛ لأن من عبد الله‎ 
على حهل کان ما يفسد أكثر تما يصلح.‎ 

وق الحديث: «من سلك طريقا يلتمس به علمًا سهّل الله له 
e e‏ 
الطبراني» عن حذيفة = رضي الله عنه - «فضل العلم حير من فضل 
العبادةء وخير الدين الورع» قال كاتب هذه الأسطر: لأن للعلم 
ب ركات» وللملك لمات» فأرحو لمن تعلم أن يقوده العلم إلى نمراته» 
وأن يحول بينه وبين حطوات الشيطان. 
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= الإكثار من الصوم: ثبت ف مسند أخمدعن أي أمامة‎ =٦ 
رضي الله عنه - قال أتيت البي بي فقلت: مرن بعمل يدخلى الحنة‎ 
فقال: «عليك بالصوم فانه لا عدل له».‎ 


ومن فوائد الصوم: أن البي ي أرشد إليه حصوصًا العاحز عن 
النكاح» ففي الصحيحين» عن ابن مسعود - رضي الله عنه - «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج؛ فإانه أغض 
للبصر» وأحفظ للفرج» فإن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له 
وجاءِ» فجمع هذا الحديث حكمين وحكمتين. 

۷- الوضوء: فإنه من حصال الإبعان الخفية» فهو سلاح 
المؤمن» وشطر الإبعان» ولا بحافظ عليه إلا مؤمن. 

۸- لزوم جاعة المسلمين: والمراد بجماعة المسلمين الحق 
وأهله: يا بها الذي منوا الوا الله وكُوأوا مع الصادقي) [التربة: 
"٩4‏ ومن هناء فإن من مصلحة المسلمين ي دينهم ودنياهم 
اعتصامهم بحبل الله يقول شيخنا محمد المختار: يحتاج المسلم زمان 
الفتن إلى وصية عظيمة مهمة» ألا وهي: الثبات على الحق» فلا يبالي 
بمذه الفتن مهما اشتدت» وإننا ا نردد مغات المرات الله 
أكبر» فهو أكبر وأعظم من كل شيء وكلمة الله نافذة» ولا شك 
أن هذه الفعن تقرح القلوب» لكن لا تثنيك عن العمل لأن الله بحب 
في الفتن أولي العزم» والعزم لا يأ إلا بالصبر. 

تمت هذه الحصنات لشيخنا المبارك حتم الله له» ولشيخنا 
محمد المختار بخانمة السعداء وبلغنا وإياهم دار السعداى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقا. 
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دعاء نفیس 


يقول العبد الخاضع الذليل» والعبد الحقير راحي رة ربه 
الكرم: تمت هذه الرسالة بحمد الله وتوفيقه» اللهم أنت المتفضل 
علينا بهذا العلم» فمن نحن حن نقوم بهذا العمل لولا فضلك أولا 
وآحرًّا وظاهرًا وباطتًاء اللهم يا مالك الملك» يا من بيده خزائن كل 
شيء» أسألك أن تفتح أمامنا أبواب رحهتك» وظتنا بك يا أرحم 
الراحمين» ويا أكرم الأكرمين» أن تغفر ذنوبناء وتستر عيوبنا. 

اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد» وأدحلنا الجنة 
برعت وال ما عفدنا عل وعا لدحرل كه ول تقر 
أبدافا على تارف وقد وخدناك و اها بف و الف ان غفا من 
الشرك بلك كله وإذا لقيناك على التو حيد ومسا رجاؤتا برجقك: 
فأرحى ما عندنا توحيدنا بربناء ورحاؤنا برحهمة حالقناء اللهم إنك 
قلت ناعنك یمن کن عدي ن 

الهم إنا نحسن الظنٌّ بك أن تلقينا من رحمتك وعفوك 
وإحسانك ومغفرتك» فوق ما نأمل ونرحو» واصرف عنا برحمتك 
من الشر والبلاء والأذى فوق ما نخاف ونحذر. 

اللهم احعل أعز اللحظات وأسعدها لحظة الخروج من الدنيا 
والمصير إليك. 

اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالرَوح والريحان» والرحمة 
والغفرات» وان کون راضیا عتا غير غضبان يا رخان. 


مشاهدة القيامة Yo‏ 


اللهم إنا نسألك ونحن ما زلنا في هذه الدنياء وقبل المصير 
إليك» أن تر هنا في تلك المنازل» إذا انقطع عنا القريب والبعيد» وأن 
تدا من فان القون: دمن اغرال البعت والنشور: 
اللهم الطف بنا إذا ضمتنا اللحود» وهجم على الأجساد 
الدود. 
اللهم إن أعهد إليك قي هذه الدنيا وقبل المصير إليك في تلك 
المنازل» أن تذكرنا فيها بالرحهة الواسعة. 
اللهم إا نسألك بعزتك وجلالك» وعظمتك وکمال 
إحسانك» أن لا تكلنا إلى أعمالناء وأن تعاملنا بالحلم والرحهة. 
اللهم أقل فيها عثراتناء وآمن فيها روعاتناء واسبغ علينا فيها 
فا بے الرها تة :لا إله ال آنت سيانت ا كام الطان: 
اللهم ارحم فيها غربتنا ووحشتنا. 
اللهم إنا نسألك بعظمتك أن تنقل موازيننا يوم العرض عليك» 
وأن ترحم ذل مقامنا» وعظيم تقصيرناء وأن تعيذنا من فتن تلك 
اقنور و ا ازل وات تکو ن بدا برا ريما 
یا کرم من سئل» ويا آوسع من اعطی» لا إله إلا انت سبحانك» لا 
خض اغ اف کا ایت جل فسات 
وکتبها 
عبد الرحهن بن يى التركي 
حررت في ٤٩١/۲/۱ ٤‏ ۱ھ 
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